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اسوار وزارة الجرب الاطانية 
بها 


الاكتورارجارد ذارل ج ريفس 


الماسوس الاماني 


حقوق النثمر والطبع تحفوظة للاهرلة 


0 
طبع بمطبعة الاهر أم سنة 1916 . 


( الفصل الأول 4 0 |السنين دورن كنت وحيدا اوالدي ريت 
كنناضرت اموي تر بية جملتتي لا اصلح لثيء في العالم الا 
ان هناك ثملاثة امور تتعاق بشخصي | المركز الذي هو: لي حق الولد والذي قفي 
لاشأن للقاري' مها اوها اصبل ونسبي و “اندرأ يي أن لا اتاله أو اصل اليهما حيدت . 
جنسيتي وثالثها مبادئي الاخلاقية وادابي. ٠‏ وقد كنت حرااليقا افعل ما اشاء 
لا بعرفمن انا الا ثلئة احدههو اكبر مك واذهب حيْث اشا.ء انلك رأيت كشيرا 
فيالعالم .ولنتىكل منهؤلاء من الاسباب | واخذبرت كثيرا 
ماعئعه من .أن يبوح محقيقة أصري أ بدات حياني 6 تقغي عوائد أسرثنا 
ا كره الاحتيا بعل اثارة المواماروتشويق | بالدخول الى المدرسة المربية والتخرجمنما 
الافوار واذلك ارغب أن اصرح بأني. لاامأ رسات الى احدى الماممات الكبرى 
أقعبد تكتمي هذا ان اختلق سر خفيًا | فصرفت فبها شتة اعوام نات فبها شبادتي 
ينشوق الناس الى ممرفته ارت هناك 57 والمطب وكانت سني أذ ذاك ؤم 
حكرياة كإدى رأت قبل دجو بالصءت | سنة . وقد اشتهرت بولعي باللغات وعوعية 
عن نأي حياقي . وقد سكل المستر مسكنا | تعلمها واتقانها . ودرست لنة السنذال في 
وود وزيز زاسكتائدا عني في مجلس المموم | مدة ثلثة شهور ظ 
فرقض أن إلصرح لشي «دنه' حاولةالاعضاء | ولاعدت من الجاممة الى اليبت كان 
ان حملوه على الكلام . فاما ان ييكوذهذا | ملي شالشباب متتل علي كنت عنيدوحراً 
الوزن جاهلا حقيقة امري أو إن تمقله في أقوالي اجاهر بكل ما لشمر بلا اكام 
واختباره جعلاه يفضل الصمت على الكلام مه شب شأن الثببآن فيه كل زنان ومكان ‏ 
نشأت عليعو اد أسبرة اشتهر افرادها فبدا لصدر مني من من الأقو ال والاقمال مام 
إلاهمام امور وميم وخدمته مئات من يتف نمع رفائت لذبن حولي وبجبرت كثيرا 


أ سه 5 
بالمعاملةالسيئة التيعرملت بها بلادي واسرتي | بآخرة اقلتني الى مددينة.الكاب فوصاتهاقبل 
فؤانت نتيجة ذلك ان أسرني اضطرت | اعلان المرب ,شب رواحد .ومها امتطيت 
٠‏ أن ترا مني وتقطع صصلاتها بي فانا الآ ن | جوادا و مرت الى الزئد . وهناك وقمت. 
ميت في نظرم . واني لافضل هذا الوت | لي حادثة من الحوادث الي وان تكن 
وبدأت بعد قط روابطي العائلية | صخيرة في حد ذالها فقد تؤثر في عبرى 
بالطواف في بلاد الدنيا فماشرت اتواما | حياة الانمان كثيرا . ذلك اني ينها كنت 
ْ كثيرن واختدبرت امور عديدة افلاتي سائراً في طرقات بلدة صنيرة أسمها دورن 
فائدة تذكر فيمسنةبلحياتي . وقد شعرت | تلوف وقد تبلات ثيابي حتى البدث والبك 
بميل قلبي الى أهالي القارات الخير الاوربية الموع فوأي وضاق خلق مررث برجل 
فتوددت الهم واكتسبت صدافتم وثقتم | يلد غلام) وطني) فترجلت وردديت الرجل 
وهذه أمور لا يوفق 0 عن مله .ثم مطفت على النلام ولالفته 
الاوروبيين . وقدزرت فيسياحاتي استراليا | فأ نس في وأحبني ورنهب الي أن استبقيه 
وو 0 كثيرأ وأحجبت | خادما ففملت و#يته ه مم » وقد أخلص 
. اما الات الغربية من الولايات | هذا الفلام لي كل الاخلاض ودفلي حسن 
ا ة الاميركية فلم أصل اليها على أني لا | صنيعي مرارا عديدة ولم مض بضعة اشبر 
اظن المييشة فيها تفرق كثيرا ما هي عليه حتى كان هذا الغلام ‏ دون أن لإشعر ‏ 
في استراليا. 5 اباي اتيز كيد في حياني 
هذا وينها انا على.اهبة ازماع عا ولاوصلنا الى ور ناثال كان خادمي 
كدى في جزر البسار الجنوية اذ ممت ديم قد تدرب على كل ما,بلزم في خدمة 
بالقلاقل في جنوي افربقيا وبان المرب | امثالي ؤاتفن واجبات المدمة فاما شت 
هناك لايد منها وما ثانت مادتي إمريض | الحرب نطوعت بصفة طلييب في الميش 
نسي لسكل ثويء لا شأن لي فيه عقسدت | النأنالي. وقداطلبت واجبانيفيمستشفيات . 
النهة على المسفي الي ناك الهلاد . فر كبت | المبدان اذا كونقريا مناشدمواقم لازال 





د همي 





بقوّده أعن صديق و اأفشل عر شد 


وجيء لعد موقمة مودر ريفر الكبرى 
هذا ولاتم التغام يني ويبنه 'قرران 


بكثيرين من الجرحى يبدم منابط النقطة. 
وك » وهو أجني وقد لطوع كثيرة 
من الاجاف فقي جيش :انال . ولا ان 
جرح هذا الضابط خطراً امنطررت الى 
ملازمته اكثر من سوأه فعامت أنهالمأجور 
فرمبر فون رتازاسثين وهو وأحد من 
الافر ادالقايلين الذين اعرذ و سبدب هجري 
وطني ور كي بدت ابي 

وظللات اتردد علهبر مياولتجلاذب امراف 
الحديث في مواطيع متفرقة حتى توصل 
يوما ما ان يقترح عل الدخول في خدمة : 
الانيا وقال لي انف ممعارني واختباراق | كثيرون من ضباط المنود الاستمارية 
ودر كي الاجستتاعي كلها أمور تؤهلي | مجاعرون بانتقاداتهم ذا رن أوحة العف 
تلك الدم: وتينني كثيرا عل القيام ما | واللمل كنت اسع مليقولونه واقنه. 
يطلب مني دزاد على ذلك أن لخدمتي | بالحرف الى صديقي الكو متعندما اجتمم , 
السيأسية وما | كتسبته من الممارف والنفوذ | به لتغيير جراحه . ودفمتي رغيتيالشديدة 
ما يساعدني على وضع حد للدسائس التي | في الاستزادة من الاخبار ومعرفة اوجه 
قوم بها خصومي لرماني من حقو | الانتقاد بن الشباط الاستماريين: الى . 
فرضيت العمل بمشورته ولاشك انه لو | مشأركتهم في المديث والائةإدفيكان من" 
عاش هذا الكونت لتحقق الكثير من | جراء ذلك اله جباءتيفي منباخ معد الايام 
اماي ولكن.قضى سوء المظ ان يقتل في | رسول يدعوني الى الإورة كنشتر ولما 
سباق بمد التقاني ب هلاث سنن ففقدت | مثلث بون يديه بأدطني بقوله 0 











بدأ مساعدتهقي عمله حالا. ان حرتٍ 
البوير علمت الائيا امورأ كثيرة عن 
اليش البريطائي واحواله وقد كانت لي 
بد في اإيصال كثير من تلك الامور الل 
مسامع الاي . فائي لما كنت طييبا كان 
سمح لي بالذهاب حيث شئت دون ان 
اسأل عن غرطي . فبدأت اسنم داعي 
مارتفوه به القواد والضباط على اختلاف 
مبقاتم من الاقواالتعلقة,استعداد اليش 
ونظامه وشائر ماتعاق بشؤونه . وقدكان 





دابيا إلدكتور . .لبيك فرصة:+ | عصر ذلك اليم . ويل ارك اقبل ذهرة 
ساعة تبرج بها هذا الممسيكي » اما سبب | الكو نت وارضىبالذهابميه سألته .اذا 
هذا الإم الفجاني فلا اطي فوليله تانجعن | كان هناك خطر من أن ١‏ لعرفني أخد لاني 
اشتراي مع منبإط اللمنود الامتعارية في لا استطيع مطلقاً ان اكون معروثا يحقيقة 
الاتقاد او :اختلاطي الكثير بالكونت اسم ي . فاجابني أنه ه لاخوفٍ من ذلك وانه 
دريئز نسيتون بير ايلا كنت عرف طباع لاوجب لاذيمرقي ألا فرواحد ٠‏ وقد 
.يطل إلمرعلوم .أسرعت. بالمروج مرني | كنف ليالستقبل من هوذلك الفرد الذي 
المعستكن إطاعة. لاصيه عناه الكو نت . فقبات دعوة الكونت 
وفرع مق الازل ها وركتاض كذ من 
شف شفاء تاما ثمأقسم عين الشرف المتادة | فوع الدوكار كان يسوقها الكونت بنفسه 
ان لايمود الى المرب فارسل الى مديشة | فسارت نا والكونت في الطريق بحلاثي 
البكاب , عنشؤوني المصوصية مظبراً اهماما كبيرا 
وبعدسقوط بررتوريا ملا الإقامة في | بامري والمطافا عظبما نحوي وقد زاد بذللك 
جنوبي افريقيا فركبت باخرة ؤعدت الى ثقتي ,ه وميلي اليه واقتناعي. بقبول كل 
اوربا . فقصدت برلين حيث قت طويلا | نصائجه . 
وبر لىوجودي فيا بضمة اساييمدون ان | وقد تفق ماتوقمه الكونت حال 
افكر فيالبحث عن الكونت رم زْنستين | وصولنا الى ميدان السباق فوا اول من 
واغيرا .ذهبت الى منزله فلقيتة الممستعد قابلناء الكيئن زور فون تبكين وموناف 
للخررج الى م ميدآن السباق فتبادكا التحية 51 أسمه هر فون رشتر فقدمني الكو نت 
ورحب بي كثيرا ثم سألني مما إذا. كنت | لا بام الدكتور فون جرافر 
أدافقه الى السباققائلا ليأنهاتنظرني طويلا ولع د أن تحدثت مع الكيئن فون 
وقد مبدالوطار, بق اماي ؤاناقدزتقي يبعض | تبكينقايلاعين لي موعداً لتابمتيمكييه . 
رؤساء عليةالبر. نة ني ميبدان ايبباق أدارة الفاومنات فيوزادةالبحرية. ومبرفنا 


وعليت نمد ذلك أدصديق الكو نت 








اعم 





قية عمر ذلك الوم افد حئة الاق التع كاز بزذة 25 وا مع 1 «أفر 
ولتخر يبننا اشازة اخرى الى الموضوع . | بالدخول برافقه جندي لا يفار فستخى يضّل 
غير انالحرفونوشتر وجهالي لعض الاسئلة | به الى الغرفة التي. يؤجذ قتا الوئلف 
عن اسفازي ومعارتي واللنات التي اتكلمها | امطلوب :ؤيشغله اليا وهذه قاغدةلامخالك 
وغلو لي فن النظرات التي تبالحامع الكبتن | مطلق ولو كان اثرائر معروقا وكذلك عداد 
فون تبكين انه راض عما مم ماتلتعي الزيارة بسين جتديي. بالزائر حتى 
منقى عل هذه المقابلة ثلثة أيام وم ازر | بومله الى الباب الخازجي وهناك سحل 
الكبئن فونتبكين خلاقا لاتفأقنا وماأوان | سمه ثالية ويراجم قيد دخوله في السجل 

"ايوم الثالت جاءني خنطاب منه :يطلب الي | ثم صرح له باالحروج 
إن اذعب اليه ف مكثية في أفرب وقت ولعد اجراء نلك اللمعاملات الرسميدة 
لان لدي انورامهمة برغب انبحلثي بها | مع لي بالدخول بددن ترد فسترت في 
ما! ادازة الفاوصات البحرية فكاثنة في | وسط ملا ثغرف فيها جناهة من الكتبة 


بناهة: ترنجرائر رستزّن » أمرة ٠/اوهو‏ 


بناء تثبل يكل مظاهره دؤر المكومة 
البروسية .متان صم خم خالمن مام لبور 3 
والزشر زفة الخارحية يبدل كل ما فينه عل 
الكمال والكفاءة ويحيظ به المرس الكثيز 
كنيز همن دوائر التكومة الالمانية ويدافق 
كثيزاني اسماخ بالدخول اليد وهداتنتانط 
“عرس الاب وواجيّاتة” ان ياخل ادم القاذم 
وأ سم اللو نلف الذي برقب أنيقابلنفنسجل 
ني سج ليم يلار لف المطان: 


ووصات منها الى حي ث الكبا نفو نتتكين 
فوج ده "جالس) ومرتديا ثوب البحرية 
الرسمي . وهنا اذكز امرا تناز به دوائر 
الحكومة الالمائية وهو ات تيع رؤساء 
الما ودؤائر التكومة غسكريزن . اما 


الكتبة وكتمة الاسرار واصضاب: الؤظائف 


الصنيزة فلكيون . ؤيختار الزؤشاء من 


الضياظ اللآن ينشمون الى عائلات شريفة 


دعر فون باخلامهم للمر ش وهو لأنذيرنون”. 
الامور ولس بين ضغار ال وظفين الخدم 


واسعلة اناف و وطن د ئداماأن يس الطالب | م همون هن نيان 01 نال ستومولا. 


سيأ ما نان منها مقا موسي اد | لابطلب مني أن افرم بنضي بنفية مص 
المدمات السرية الاخرى +207 إيخالف على الاداب الاجتياعية وللبادي. 
ولادغلت علي الكبتن وقف وهس | القوعة 
الى يي وحيأني بلعل ف وهذا امرآخرمنميزات فبدت على وبجحه الكونت ابتسامة 
الضباط الموظفين في دؤائر. المحكورمة | معنوية ثم نظر الي بحدة فصره دنال لي 
ْ ألية وخصوصاً من تان منهم من ضباط بلبحة المونلف الالماني : - نت ظ 
أدبحرية وهو مكس مااشتبر عن اموظفين أننا نستعمل نه نفس السام ع اني 
البريءا|ئييزمن الصلف الثير امود ايستممل ضُدناولا نستطيم ازنمافظط كثيرا 
ونعد أن قدم لي كرسيائم سيكارا بد عل التأثيرات النفسية . أن هناك امورا. 
الحديث فقال عامة تتوقف عليبا تاج كبيرة لانمتطيع 
- هل قررت رد ان تدخل مها أن ندع المباديء الشخصية والادابه . 
في :خدمتتأ وتنخرط في سلك موظفينا . | الخلصوصية تقف في سبيلنا . أن اول أمر 
انك تحد فيه كل مايسر به محبو الاسفار | إطلب منك مله ان تتحصل عل الملومات. 
واقتحام الْخاطر . لقد فكرت حكثيرا لني نحتاجها وتترك لك تيا رالوسائل لني 
عو اهبك واستمدادك واختباراتكووجدت | تتبعها لحصول عليها فان ذلك أمر لامهمنا: ْ 
انهاستكون جايلة الفائدة لك ولناء |نحن نظر الى النتيجة . ترك كل . 
فطلبت منه أن يوضح لي الواجبات | ما ثنامه مرت الومنوع الذي ترفب. 
الى تطلب مني في تلك القدمة ذلباب :اايك البحثفيه نم نضع فيخدمتاكرجالنا 1 
هل ترفض انتخبرتيما اذا كنت | ليس اعدوك على اغر اميك ولكن تايرك 
قرزت الدخول في |للمدمة ام لا قبل ان منذ الآن انلك اذا وقمت في ام رخطير او 
خرض ممك في هذا للومنوع ٠‏ | افتض امرك فلا تقدران نتقذك اونمييك 
ولا رأيتِ انه عق في سؤاله أجبته عل النجأة . نهذ المدمة عبفوفةبالاخطار 
أني اقل الدخول في أادمة عل شرط. ان ا .أن تتظاهر بلية مساعدة 


باتن كه ميخم - 
لل 0ك 
رسية في أية حالة من المالات : اثبمنا هذ التاعدة لمساد 5 الأو ل 3 بقأء 
هذا ماله الكبتن فون تبكين وقد | للال لدرينا حمل لناشيث) من السيطرة على 








وجدت بالاختبار أن ماقله صمح 3 |الوظلفين والثاني اناوجدناان الثن في 
: رايت انه لم يذكرشيا عن الكافأة خدمتنا إذالم تقتصد لم شيثًا من الال فم 
المالبة سألتهعن ذلك فاجباب لايقتصدون لانفسهم واذا امباب الموئاف 
ان هذا امر موقوف على المذمات | مصاب فامال التج.م له يدفم لعائلقه 
لي تقوم بها ففي باديء الامر يسطى لك أ واقريائه . 


ازمة الافمارك راتبا سنويا وعشرة | ٠‏ على انبي ذ كرت هذه القاعدة لاءن) 
مارئات في اليوءالواحدلنفقائك الشخصية أ لاني عند ما وقمت في الاسر في لندن كان 
ضواء كنت في مهمة او بدون مومةوتمطى | يفي بنك الحكومة الالمانية .»الف مارك 
مكانأة على كل خدمة تقوم بها تقدرقيمتها | ضاعت كلها وم اقبض منهاشيً 
سب نوم تلك اللدمة ودرجة ائدنها وقفت بر هتساكتا ومفكراً والاميالك 
ولايجوز انتزيدنفقات الميشةعنارسين | تتضارب في نفسي وم يكن مر المال أو 
ماركا فياليوم .وتقدر المكافأة على ابلدمة | المكافأة إشئل الي واما حكنت اشمر 
الخصوصية قبل الشيزوع في تلك الخدمة . بالاثميزاز جر دالفكر أناحد افراد عائلتنا. 
وهناك ثيء آخر وهو ان ثلت الاموال | سيكونباسوسا سافلا .ولا رأ :الكبتن 
الني لك تحفظ لك كامانة ويحسب لك عليه | نحيرتي طن الي افكر فياصم الجلأة اللية. 
ا تمادل ه في الشة . فضحكت عند فقال :. 
قوله هذا وقاتله « اظن اني قادر اناعتتي 
يماي الخاص » حاجة للقول انه كلا از دادت اعمالك فائدة 1 
نأبنسم وقال |ازداد اجرك . أن ذلك كله مائد اليك ' 
- قد يكون ذلك ولسكن ليبس كل | فاجبته اني قابل بكل شر وطه . فأإنسم ومد 
الموظفين مسد ا 


ان البداءة تكون هكذا ولكن لا" 


٠‏ لفت + اسه 


-- لقد كنت سريم البت في الام| ولا كنت شاباعبا للامللاع قات : 





فمقدت ننتنك حالا بدون ترذد. 1 - من عر ساك وما هي أو ألم م6 
--هذه مادتي أما أذاقبل التيءحالا: وما كدت انطق نلك الجملة حنتى. 

ار ارفضه تا . ادركت خطائي ووددت' لوم اتلفظيها. 
0 وهذا ما أحبه واتجب به حامر ذهبت الابتسامة من ٠‏ وجه الكبئن وغايت 
سريم وذهن متقد وارادة قوية . انك في كل أثار البشاشة والمودة عن محياه وقال لي؛ 
عماجة لتدرب .كثير حتى تصبح مفيدا لنا برزانة وجود يراس 
فبل انت مستمد أن تيدأ العمل غدا يا ببي قعل هذا منذ الآن واعامه 
ابد الآن أذا أردت | جيداولاتنسه : لا تككثر من الاسئئلة 

- اإذنفاحض رغد فيالساءةالماشرة | ون قليلالكلامواكثر مر التقيكين 
م خصص ا لنا .يمد ذلك وميا ما يلزمتا من | وسترى أنهناك قزانين كثيزة غير مكتوربة 
وقتك , 1 تتعاق بالخدمةالسزء بة. ستنج[ تمرح 
4 : لم نادى لية تانمي أسراره وا 0 الزمن تمن يدرثرن متازيها ٠,‏ أ« 
شع عا فناب فليلاثم عاد حمل مو بلا علم| ١‏ وهذا كان اول درس ثلقيته فيمدرسة . 


٠‏ مارك اخسذء الكبئز منه وتأوان أياء ا الامودة 


وقال : هذه نفقانك الشخصية ء.. لق د! 011 
الاول. ْ الفصل الغاق 

فتناولت التحويل «ده وقلت يا كان اه 
انت وانا غريبان ل تلتق فبل اليوم فهل ا مدوسةابلاسوسية ش 
بدني ما الذي جملك رامس عي هذا انسسظ القراء لا يعامون آلا ألبى؛ 
الرضاء, 1 القاييل عن البو 0 السر يِ الاددضن 


إن ما تسألئيه اع لا علاقة له | والجماسوسية وقد يكون بعضم 1 ث. 
| مانا مانم مأمرد دي تتفيذ اوامررؤسائي | ء اواكوق الكو مور 


25 
كتبها ابيا وم عيدوت عن دوائر له جسابائم اف مس كزه وآداب لليافة 
الماسوسية لابنلمون عن أسراره الا الشيء | عنمانه من السعي طرق لاثتفق مع كوامة 
الفايل . غير ان هذا الكتاب هو في ظي | مركزه للحصول على المعلومات اللازمة' 
اوك رواية حقيقية خالية من اميق ونير 1 ويوجد في هذا العصر . عصرالتقدم 
مايذهب برونق حقيقتها وسأ بين فيدطبقة | السريع حاجة ماسة لاحصول على الاخبار 
ارجال والنساء الذين يستخدمون في | الحقيقية باسرع الطرق . اناوروياصيحت 
الجاسوسية والوسائل النينستع. ل للوصول | عبارة عن معسكر مؤلف من عدة امم 
الى النايات الطاوبة ثم الاخطاروالإهوال | متناسبة القوى تخشى الواحدة منرا بطعن 
البي تتلازم هلم ارفة ” ٠‏ |الاخرى . ونضنطر تبادل عدم الثقة وتبان 
نقد رأى الملوك والوزراء وقادة الام..| الصا كلا من الانيا واتكلترا وفرذسا 
من عبد مومى الكلم الذي انق ذجواسيسه | وروسيا ان تنفق اللايين من الاك في كل 
الى أرض_كنعان الى عبد _ ناوليون الذي | عام على التسايح فاذا ممنمت المانيا بارجة . 
كان ابل سن بنع يلاما خا سدس صنعت | نكاثر ا بارجتين. واذازادتفر سا 
ان مصلحتهم وممملحة انهم تقتضي أن ! عدد جيشها عشر أورط زادتامانيا جيشها: 
حصاوأ على أخباديهموم ام ها لطرقختافة عشربن اورطة لذلك نبقى القواث على 
غير الطرق الرسمية. دم إستخدمون تناسب وأحد 0 
للحصول عل هذه الناية افراداً ممبولين ١‏ غبر ان سرعة الانثشاات ثم اختراع ٠‏ 
وغير ممروفين في الدوائر الرسمية . ذلك | الاساحة الحديثةوالطيارات وغيرذاك من ٠‏ 
لان الوثلف المعروف مثل الشفير أو مم معدات الهر بتجملهذاالتناسس اوالتوازن 
اسرار السفارة اوالمنذو ب أوامشمدالسياسي في القوات دائم الامنطاراب 3 نم ان بلك 
القنصل لابستظيم امصولطل مابرغب | السباسات. الختافة والطامع الشتخضية 
من الانشيأ ر لآنه معروف.ولذلك .فكل والتدابير الني .يقومبها رؤساء 0 
اسان يكو ن على حذر أمامهوه:ه ومسب | دوزدائ هالا زم دا لشي ا يمر رأم. 





5-7 ١8 
في مضمار الاستعداد لان كل حكومة من حكومتي لابحث ولتحقق عل فدر جبدي‎ 
حكومات أوريا تيذل ما في وسعها للنسبق من م زجماء المر كة والنأمون بها وقد كان‎ 
الاخرى لذلكبراة 5 باإمضهم البعض صراقبة المقول انهم الكولوئيل ماشين' أومسبة من‎ 
دقيقة وهذه المراقبة لا : ْم م الا باستخدام ضباطالفرقة السادسةوظلبو أن جيع هوالاء‎ 
الجراسيس من رجال وأساء تدروا على كانوا مأجودن في خدمة ة روسيا الني‎ 
هذه البئة وقباوا انيتعرنوا للنغاطر التي رأت في سلوك اللك واثمائه للنمسأوتؤدده‎ 
لابد منها في ألقيام ثل هذه الامال الييا خطر) على مصالحبا . ومن امماوم ان‎ 
ممم الشمب السربي كان قد اصبتح نكره‎ 0537 ْ 
.اما عخاطر هذه الوظيفة فكثيرة ولد | الملكلسديره الشخه لاني كانت‎ 
30. سجات مرتين مرة في بلثراد ومرة في |لأتيها لللكةدزايا.<‎ 
اتكاترا فو دا ا عدن رلا 7 سافرت الى السرب للقيام عبنت و‎ 
اثار المرا ح بادية فيجسمي .نم انينجوت اكن أعلم الى ابة هوة قذفت بنقسي .فينها‎ 
من كل لأمرين مرا كثيرة . وم نكن | كنت جالسن) ذات: يوم في قهوة ابي‎ 
اعمالي كمأ | مكللة بجاح بل اخفقت في بأر يزيان مع لللاذم نكو لافتش والسنيو‎ 
كثير من البام الت كلفت بباوةان الاحفاق | كراستوف احد تجار بلثراد انبلت علينا‎ 
مقروثا بالخاطر خالا . واني اروي ابلادثة | فصيلة من المند بقيادة منانط وامرتنابالسير‎ 
٠ الانية مثالا للك 02000 معها الى القلنة فاطمتا الامر صساغرين‎ 
فيغر اليوم الادي عشر من شهر | وكانت بلاد السرب فيتلك الاياوفيسالة.‎ 0 
إدليوسنة 140 النبت فيالسرب ال امرة | اضطراب شديد والساطة كلها بيد الشباط‎ 
السرية يقتشل ملك تلك البلإد وملسكتها | يبيضون على من شاؤًا وبمدموذمن شاؤا‎ 
٠ وام دجال القم ادي ولا اميل | ويكفي اقل الشبهات للتبض والاعدام‎ 
اشر في وصف الفظائم التي ارتكبت د عاكة سعاحية مام علس خربي امم»‎ 
لانه + يكن لي شسأن بها وانما نما ارفدتي | 1 ذه ابلند ينا الى القامة دفيصباج.‎ 





الس 
البوم التالي اخذوا كلا منا بدورة الى غرفة 9 أظر الي رئيسهم ووجه إلي عدة اسئلة ل 
صنيرةجلس فيا ثلائة منباط برتبة تولونيل | أجبه عليه نشي سوى هز اكتافي وقولي 
امام موائد حديدرية ونمد ان وقفتفيتلك | اله لائيء عنددي غير ماقلته.فاعدت الى غرفة ٠‏ 
الغرفة امام ذلك المجلس برهة لم يوه الي | سعوني وني نحو الساعة الرابعة بعد الظبر. 
سؤال ولاخوطبت في ثيء ٠‏ ثم خاطبني | جاءئني احد الشباط وقال . ان رسالتك 
رئيس المهلس قائلا: -- م تبلغ فان رفيقي مارضًا في ارساللما غيد 
د رأى الجاس انك مذئب لاجتماعك أن يني وبين زولاريفتش عض القرابة 
باشخاص ثورويين وقد وجد معك جو اذأ وانا مستمد أن اتقفل رسالتك اذا 
لامختص بك اذلك حي عاييك بالاعدام | ذكرت لي اسبابا تقنمني بوجوب ذلك . 
رمي بالرصاص في فر الند » فذكرت له يمض الاسياب مما جمله 
* خيل يلاول وهلة ان كل مااراه إماني | هبر ع من غرفتي أصفر الوتعه مارب 
مرا لاجدائم ظننت انهمنقيلالايهام | الموانح وقد" بدا لي انه سيبلغ تاك 
وما لبعث أن رفست لصري ولظرت الى | الرسالة للست في غرفتي معلمئنا انتظر 
وجوه الشباط الك رين أمامي دعيو مالو حشية | الفرجج غير أنه لما جاءت الساعةالسابعة فم 
.فزالك كل شك عندي وادركت اني هالك | الباب ودخل جئديانشاك يالسلاحواوقفاتي . 
لامحالة ان ل احاول امراً ادفع .به اللطن | ينهاتم سارابي فشعرت بامْطراب شديد 
'فنظرت الييم دوث أن يبدو هلي ثيء من وامتقم لون وجحي لاني أدركت الى ابن 
علامات الحوف أو الوجل او الاكتراث | الا مساق في نلك اللحظة'. ثقدكنتوائقاً 
ونث .سس لى بلمث رزسالني احند ربجال السلطة 
ب ريا تجدون من الصواب أن | السؤولين لايصيبني اذى غير ات تلك 
تخبروا السيو ذولاريفتش ( وزير المرية) | الايام في بلغراد كانت ايام قلاقل وثوزات 
ْ ان الكونت ورتمرود ربلنه تحياته فاخذ | وقد تقع امور عديدة”نؤخر الشابط الذي 
لاط يلون نظرات تدل على الاحيام | ذعب بساني عن لبالا في هذالومد 


عه 
سار الجئديان في حتي بلغت ٠‏ رابية | عيني به فرفضت المنديل: قائلا لاحابجة لي 








مر'عة الى غرني القامة فوقبا خرانب دير | به فنادى مرة أو م تينم رايت اثنتي' 
ق مم 1 ما اذن قاوقفت إلى عات ملم عشرة بندقيةمنننادقموزرالسؤداسوجهة 
من حائط قليمو و بجالضايظ قائد الفرقة.| ألى صدري . اني لاكزها نايف ماشعر 2 
اوزاًا من سيبه وقزأ كلجا طويلا باللفة | به في تاك الاحظة..واذاقات اللق بصراحة: 
السزيية . اما انا فظلات صامتا .لا أنطق | اقول افي ل اشعر لشيءلافيفقد تالشعور : 
بكدة 1 الم القراءة فنظرت اليه خينكك 'وآخشرما انذ ثره أن البنادق كانت مصبوبة 
ورجوت منه انيتاو ذلكالكلام عل باللة | الى صدري.. ولا أعلم م من الزمن وقفت» 
الف نسؤية أو الاأانية ة لاي لا أفهم لنته ٠‏ اعل هذا الشكل.والامر الثاني الذي اتذ كر : 
نظن .اليه منهو تاوقل لي انه كان يعتقد | هو منظر ضابطين:اخرينتاطبان الضابط : 
3 وخر ف فامخبتهبالالمانيةو له ركسوبةو بلبحة. الأو لابابحجة شديدةم ْ اق بوا"جيما أمني 
:شاردة أن هناك خطأ كبيرأ قد ارتكب. وقدم لي احدم ,ادب زجاج ةمق الكورياك .. 
وانه لا بد من ان يؤدي الخطي عحسابا عنه عنه | لاشرب منها : وم حاجوع المديدة اث 
علوت عليه دلائل ا والخيرة فير فير | الكاس لم اشر بها. وكنت كل الوقت واققا ' 
انه قال : وذراعاي ميسؤطتان على صدري الظر الى  ”‏ 
- ان لدي اوامر على ان انفذها |ماحولي ولا ابدي حر كة . ثم سممت اد 
فذكرت.له امر وسالتي الى وزير | الضباط .قولك للاشر باللغة السزية . 
الحرية وللات احادثه راجيا اطالة الوقت | 9 تتششكاكورات» أو ماممتاه « ليس جبائا» ' 
وتأخير انفاذ المع فرت س دفائقنم 5 1 
شم رام عشر ون وأخيرا أخرجساعته وقال. 33 ١‏ 
ش الدلايستطيع اللأخير | كثر بن ذلك لم واقول اطق اني لو 000 
ناد أجاوويشن الفرقة فاخذني الى سأ ئب- لي مثل ماوقع وأو عامْت بالامورالق اعامرا . 
المانط واوقفني ثم ناولي ».ديلا للإريط.| الان لشككت كتيرا فنا اذا لنت . 
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لسلسم 





000 


جك مسرورا من ادازة الفاونات] شرائم العألم ولقد 597 الثقة الثامة لا 
ع انرون والان | كان يظبرها و ا اد 
أعود بالقاريء الى حكابة دخولي في خدمة خدنتي في اذارة الحاسوسية الالمانة 
' الجاسوسية:الإلمائية ٠٠‏ كتين القوة الذلق ات دين الا لو 
٠ 0‏ لمعه أعطيت عند مأ جلست قْ تلك الساعة في 

عدث ألى غرفتي في الفندق بعد مقابلتي | خرفتي .افكر في الامر شيا كافيا من قوة 

لكان فون تبكين واخذت بالتفكير ٠‏ | الارادة]ا مر ط فيسلاك الماسوسية 

ل ادخ لالخدمة مجر دالرغية في اقتحام منعللقا ٠‏ أن الار لمة والمشّىر نلا 
لخامار ولا لاسباب مالية فقط . لم .يكن | .يدرك ما 0 1 م الناسمة والثلائين انلك 
المأل مطمي في زمن من الازمات ولن .| لم ادرك ذلك اليو محتقا دكي 1 
اقكر به بوما ما تالعائل الوحيد فى حياة عند كتا؛: :هاه السطور.. ش 
' الاثنسان.. ولتقد كا نغنديمنه دانماما يكن 4 ت في صباتم ا يوم انال 000 
لان اعبش نسرور وراحة بال ولا أحرم | لعظر امالي بالسةة لل وسرت الى كن 
نفمي شْينًا من الضروريات ولا من:اكثر | الكبان فوت تبكين فوصلت اللسانة ' 
الكاليات اما من حيث اقتحام الغامار فة .| الماشرة تمان وبسد ان اقنت العابلات. 
اخذت.من ذلك كفاءتي في حرب البوير الرسية الممتادة والواجبة على” لى من بريد 
وني سياحاقي العدريدة لذلك 0 يكن احد "الندول في سلك الخدمة التي سبق و نبا 
هذبن العاملين ليدفعق :الى قبول السخول | استقيانى اللهر فون ستمرالسكري.. .اللاس 
ف عدمة ة الماسوسية ٠‏ لقد دخلت هله المكبآن فون هق جل فصيح 
المدنة لاغراض تاف عن هذه كثيرا | الكلاملطيفو بلهمتدرةجا7ص' 0 
ققد كنت افكر بالتأثير والنفوذ اللذن | كل اراء محدائه ددن ان يياني نشي م نازاله. 
استسلا لز مأني من مر كي في المغة وهوعظم | نابرة باشتال اطاسو هيو و عمال 0 
الاجمابيية وهنو حتي الماض بموجب قل | الج ونين . ذا خاولاما قال لي1 - 


ا 001 
0 يحب أن تمكون منذ الآآن طوع واستمر بره فل أوامر ونصائع 

اشارتنا ونحت مطلق قصر فنا ونتخصصكل من هذا النوم حتى جاء الظبر ولأ فارقمه 
أوقاتك ننا وعليك ان تخاطينا تلفوني) كل كنت اظن ابي سأدصى لمتابلة الكبتنفرذ 
يم عند الظهر وتحب أن تطلمنا دائ) ّ تبكين لارسل في مهمتي الاولى ولكن 

















بحل ؤجودلة لنستطيع عخاطبتك وعليك قبت أكثر من خسة اشهرقبلى أن أعملى 
٠‏ الاتثباه انتباه) ناما لافواعد الآأنية : ب | حملا خاسا افوم به وقطبيت هذه الاشبر 
ْ المبدت النام عن كل ما تعلق بالمهام الني | االحمسة أتلقى الدرس :بمد الدرس في قنون 

يمهد اليك بها وعدم التحدث مع أحد من الماسوسية والعلوم اللازمة 0 

مارلار ا ل ارات مان وهلنه الفنون تتقسم بوبه خاص الى 


تنكو نمم رؤساء المصلحة او الليننرسلك | ثلاثة اقسام فرر.ن الطوبوغرافية وقياس 
ل لاصو اي تُكتب/ مذكرات | الثثثاتوالانشاءاثالبجرية والرسم وسيب 
ولا عمل ورا مكتوبة ولا تتثاقثن مم | درسي هلهالفنون. يتضج.". من 'ووءالمبام 
احد تقابله من موذافي الادارة السرية |.الني كان يطلب مي القيام بها . وقد كنع 
وقد لاثقأيل احدا مزم وأعل أندمئ الامور | أدرسها على خبراء معروفين من موظفي 
الخالفة النظام ان تكون يبنك وبين احد | الامبراطورية 

هؤلاء سلات مودة وصداتة . وعليك 1 ل الماسوس الذي برسل ابحث في 
ان تنب الشروبات الروحية والفدرة , | احوالك حسن حصن فردون مثلا لمعرفة 
ويحب انتحتني معاشر النساءوستعطى | قوة سلاحه واوجه الدفام التي فيه حب 

نمرة عرفك ب#اوتوقع جميع تقاريرك بتك | أن برف كيف يقدرالابماد والارتفامات 
الندرة ويمتنب عل قدر الاستطاعةالمفاوضة | والزوايا وحالة الارض وغير ذلك وهلده. 

٠‏ تلفونيا او تلفرافيا . ولا بأس من هذه | أمور لابستطيمها الا اذا تلق دروسصميحة 
في الامور المعجلة ولكن في نلك الطالة | في تلك الفنون . فيجب ارك ,تقن فن 
أستسل الشغرة (الارقام) الني ستمطلى لك | الطربوغرافية وان يمكون قادر أن يحسب , 


الات 





. حسابات صحبحة مستعملا قياس الثلثات 
ون فزق كل ذلك. ان يكو زسانا 
ماهراً . وقد وجدت هذهالماوم مفيدةجدأ 
عند ما ارسلت لاستطلاع حالة بوت ارثر 
كذلك الانشاءات البحرية فاني قبل 
وقول خقمة اللسويينة: الالائية كيت 
بلا شك اعرف الفرق بين الطوربيد 
ومتلفة الطوريد ولكن م اكن اعرف 
بدادة الوصف المقيقي لكل نوع من 
انواع لمتلفات 50 ع الطور بيدئفسه. 
فل بد ت انلق دروسي في هذا الباب 
وَانْ مدرسي الكبكن رك ستفنس أحد 
خبراء أدارة المفأوضات في وزارة الببحرية 
قبعد أن ليت دروسه مدة .شور 7 
اصبحت عالا يكل انواع الطورييد 
والنسافات والالنام وير ذلك من المخترمات 
الني نستعملبا كل دول العالم حتى 
اقدر أن اميز نوع الالة من سباع صفيرها 
' كذلك تمرنت غل معرفة طرق انشاء 
كل نوع من انواع المدافع البحرية ورايت 
كثي رمن الالات اطر ية شرحت لي 
دقاثقها واوصافها وصرفت في سبيل ذلك 
يام طويلة امام نخرائط. ورسومات آدارة 


أي بت 


المفاوضات ادرس انو أع الات المرب . 
والث#نت هذا الفر ع حى أصبحت أقدر 
محرد النظر أن اقول ماهو نوع البارجةاو 
المدمرة أو الطراد وما اذا كان طرازه من 
النوع الشائع في انكلثرا أو في فرنسا اد 
02 3 المتحدة وقد اعتبي اعتناء 
اما في تمرني على انواع البو ارج الاتكطيزية 


معرفة انواعبا وتمييزها عل العاد طويلة .' 
كذلك عرفت ملابس رجال البحرية في 
الدول الختافة وملابس كل رتبة من رتب 
الضباط وغير ذلك مري الامور العديدة 
وكنت اصرف ف درومي هذدمنالساعة 
العاثشرة صبباحً) حتى الطلبر * خَ من الساعة 
الثانية الى السادسة بعد الظبر س و اتلق . 
كل دروسي هذه في برلين بل ذهيتصمرار 
الى زوغوس وشاهدت امتحف التايم لاركان 
ار ب العام والى كيل ووطهامسهافن وهناك 


تلقيت الدروس اليكانيكية عن الانشاآات. 
أطرببة : نشول لى يي بأتهام درذمي , إلا عد 


أن افمقة قاذراً 000 ونرجنجلا. 


شيم قا بده . ذلك 


اعم 


ْ[ 18م‎ ٠ 
الطوريدوانوت الطورييد والالغام ووحد عدا عن مصا الابتومسية:‎ 
وقد تتيسر لي في مدة التعرين على يد | الرسمبسة التادمة للحكوماث.ادارة اخرى‎ 
خبراء بروسيا فرص كثيرة عرفت بها |عامة م حكزها في باحيكا دهي لصفة‎ 
بالتفصيل والتدقيق ماهى عليه ادا رة أركان كه خصبوصيية 'ؤدي الاخبار أن يشاء‎ : 
وارجح ني رايت وسمنت ماهو أكثر احمية الاعس الذي لاب معرفته واكثر‎ 
ما يطلب من هذه الادارة مله المصول‎ ٠ ما كان براد أن لستمسح لي برق يننه او مماعة‎ ٌْ 
وسأصفعند يحي في اسرازالاستعدادات | على النفاصيل الفنية مقل رسوم اختراع‎ ٠ 
الحربية ما شاهدته من اثار العمل الكثير مدفم جديد أوتفاصيل تعلق بالمصون‎ ٠ 
و النفقة الكبير الي توصلتبهدا المكر مة أو غير ذلك وقك العييك المها يهام آخر ى‎ ّْ 
الالمانية الى الممتول على الاسرار العظيمة ؤثاف 7 ققدم" .. ومثالا لذلك اروي.‎ 
' .عن أحوالالدولالاخر ىَّ م الاستعدادات | المادية ة الا أيه‎ 
لحن بية: الكبن ى .في المانيا وبلوغها‎ .: 
ْ حدالكال‎ 
0 وقبل أن خم هذا الفصل‎ 
حكاية المهمة الاولى التي ندبث ها اريد‎ 
ان اصيف للقار ئ العضص الامسر آر المامة‎ 


:رادت المكومة اريت 3 










أسماء ولشا بيه عدد من الثورويين الروس 
كانوا قد هاج روا الىيسويسراوقطئوامدينة 
و فطلبت من وكلاثها في بر ركسل 
البحث عن ذلك فاجأً هو لاء الى الادارة 
البلجيكية امار ذكرها وطلبوا منها امتهم 
ف الحصول عل ماارفبون فكلفت بهذه 


. التعلقة بلبلاسوسية . ان في اوروبا ارهم 
فرق للحجاسوسية فنىٍ كل دولة من الدول 
:المكارى والعدة ميا وا قار هده ]ترف | البية اص افر نبوية اتنا يلاتان 
نظاما وادقها ترب واعظمها كفاءة هي | تريزا تروفست ) وقد تخد غيرهذا الاء 
الفراقة' الالمانية ثم تأني بعدها الروسسية | احيان . وكانت هذه الرأة جميلة ذكية طاقة. 
فالفرنسوية فالا نكليزية اللسان بارعة في انان دورها ورافقهاشاب. 


5 1 شد 

انصف عثل أوصافها سمى نفسه شارل | اصدقائه . وانفقت على هذه الأدية ميامًا 
روفست مدعا انه شقيقها وافراً . وكانث التقود نأئيها ثتباء) مرك 
وكان (عيم الثوروبين الروس معروقاً برو كسل.فسر الشاب كول وكوفسئي بكرم 
واسمه كول كوفسكي وله ولد شا بتمره١٠؟‏ | خطيبته اما هي فالحت عليه ان يدعو الى 
سنة فبدا للجاسوسة بريزا أنتتهد هذا | هذه الأدية جيع اصدقاله دون ان يتغلف 
الششاب هدنا لما وآ لة لاغراضبا.والوصول | واحد منهم ‏ أي بعبارة اخرى جميع 
الى ثناك الغاية قرر رؤّساوها في برو كك ل | الروسيينالتورويين الذين كانوافي تلك المدرينة 
ان تمثل دور وارثة مثرية من اهالي لأندا. | وكان الششاب وائقا بان حبيبته الجميبة لا 
فاعطي لما مباخ ه الاف فرنك لاجل | تعرف شبد عنهم وعن أميالم السياسية 
للفقات الاولية وسافرت الى موتتروذ مع | خلس الشاب الم[ عخيرها بإنائهم دمي 
شارل ممثل دور شقيقها . ولا بزال الذين | تضحك من“ كثرثها وتنافرها شأ الاسماء 
كانوا فيموةتروزفي ذلك الرمن يذكرون | الروسية فاخذ قلما و كتب لحا الاسياء كلبا. 
اللقام الذي نالته المثرية. الكندية في اللميثة | واحدأ واحدأ يتتمكنمن انترسل الدعوة 
الاجماعية. هناك . واشتهر أنها تميل إلى | الهم دون أن مخطيء ف يبحتب -- ؤهذه 
الشاب كول ىكوفسكي فانت تقهضي اليوم | الاسماء هي التي دانت تطابهسا حكومة 

لطولة معة م الامى على انها افا على | بنط سيرج . 5 
الزواج ٠.وكان‏ شارل بروفست لايدغل ١‏ . ولا جاء اليومالمينمادبة يجاتقاعة 
في أمور شقيقته الارامية بل يفي | كثر | الاكل فيا كبر فنادق الل دينقمز دانةباازياحين 
أوقاته ينتحدث مع تولو كوفسكي.الغجوز | والازهار وقد مدت فبها الموائد رصعي 
ويشغله ون حركات ابثه واعماله 2 ٠‏ |عايبا أصنا ف البو رالفاخرة, ويابت برا 
٠‏ ولعد ان توثقت عرى المودة والحبة | في ثوب جبيل زادها ججالا على الهأ حتى 
بين الوارثة والثشاب اعدتٍ تريزا وشققيها | سابت الباب.الجميع.حقئ اكبر الثورويين 


مأدية فاخرة. الكولو كرفسكي وعائاتة وجيع 8 واكثرم رزانة .وان كولو كوفسكي 


هات 





الكيين ربنظر لعي نالسرور الى .الفتأة المميلة 
الثرية. الني سيازوجبا ابنه . ولا انتهى 
الآ كلوذمن الطمام واديرت الماوى نظرت 
تريزا الضيوفبا وقالات لم انها قد اأعدت 
لى شومدهما ستبافتهم به فان ذلك اليوم 
أسعد أيأمها وجل ذكر لذلك اليوم يكون 
صورة فوتوغرافية شاملة المميع اصدقائها 


. الحدد. ف سر المدعوون لهذه المباغتة | * 


ش لعامهم أن الصورة غطرة اليذا هويا 
اذا وقعت بيد البولبس لسري اروسي 
قانقيضت أسر نمو بدثدلائل الاضطراب 
على ويتوهوم خير انزم. اع نوا قليلا: وعاد 
البشر الى قجوهرم عند ما ادخلت تريزا 





سافرت مم أخيبا سرأ منمو روز ويد 
بومين من تاربخ تلك المأدبة كانت اسهاء 
الثورويين كلبامكتى بتتخط كولو أوفسكي 
الصغير وصورمفي قبضة المكومةالروسية 
ابني اخدلة المز اء لتلك اللاأسوسةالاهرة 
وهذه الروابة تنكنى مثالا لاعمال 
ادارة الحاسوسية في بدد كمسل 
اما ادارة الجاسوسية الالمانية التي 
أشتغات مها مدة ٠١‏ سنة فلبا ثلاثة فروع 
اولها تألم للجيش البري الثاني ناب لببحربة 
ثم الجاسوسية الشخصية . ولكل فرع من 
هذه الفروع رئيس وو كلاء وموظفورف 
وجواسئس من رجال ونساء 


الصور المأهر وامرنه أمام ابلميع أن يلسم لشرع الماسوسيةالبحرءة ف امنيا ا 
كل الصور حال ليعطيها لمن كولو كوفسكي | الاميرالستاب فلظامه من انم نظامات 


الكبير جيرأ العزيز ليعرضها عل من لشاء 
0 فلجتمع المدعوو امام دار الفندق 
فلخت صودةم وؤالوأ جميعا مسروررن 
إضحكوت وم لا يعامون ما حؤبئه لم 
ال 
ولاائم الملصور تمله وطبع الصورة 
الأول للتحقق من أن الصو ر ذظاهر #حسئة 


العام واوفرها دقة وترابيا 
اما الفرع السيامي الشخصي فيدار 
بواسطة وزارة اللارجية الالمااية ورأسه- 
الأمبراطوو هسه اومستهاره امن : 
والفرع النا بع للجيش البدي ,يقتصر 
في اعماله على المصول عل اخ رار سرية 
بشأأت التسايح والتضميات الطريية 


سلمرا جميعما الىتريزا وفيمساء ذلكليوم | والاختراعات وما اشبه ذلك . 


0 





قم الفرع السياسي عراقبةالاتباعات 
الساسيةومقابلات وزراءالدول ونحو ذلك 


وأ راس إما ذهيث 
وقد وقع | مرة حادث را لاثز ال 


اما الفرع الشخصي ف بداره الامبراطاور لذ ثره ولا خاو ذثره هنأ مب ن فكاهة 


لامراضهاالحصوصية والحدمةفيهذا الفرع 
هي م خدمات الجاسوسية في امانيا 

ويؤلف الفرع الشخصي من افراد 
من جنيع طبقات الرجالوالنساء فم الاءر ء 
والشرفاء وا حافظوذوالاطباء والممثلوتف 
واأمثلات وغيرها من النماء على اختلاف 
طبقانين ثم خدمة للوائد والحالون دغيرم 
وكل من هؤلاء يفيد في ع كزه 

وقد يحدث كثير] انلك ترافقمسافراً 
في غربة واحدة اونجاس مع شخص فيبار 
أوى. بىويكون ذلك الرفيق من خدمة 
.إحدى المكومات . كذلك الراتصات 
والغنيات وخصوصا اللواقيمنهن من اصل 
تمسوي أو روسي إيستخدمن كثيراً ف 
الماسوسية .وهناك راقصةروسيةمشهورة 
برشاقتها وخفة قدمبا في الرقص لخدم 
المكومةالروسية و تتقانى منهار أثيااسنويا 
يبلغ نحو ٠ه‏ الف رويل . وعند ما تكون 
هذه السيدة .في برلين أو سواها من مدن 
الباعيط بايش يمن المواميس 


كانت هذه السِدةٌ محل كسا ذهيا 
في بدها وذان جواسيس الخاصة الالمانية 
بتمين جذ) بامر هذا الكيس الذعي : 
وكانت هذه السيدة تلمب دوراً مع تابط 
صغير من باط الذخيرة في حامية ولسنام 
ومن المعلوم عن ادارة الماسوسية الالمانية 
انها تكره ارنف ترى علافة بين ضابط 
وسيدة . وكان ذلك الضابط قد اهدى_ 
الراقصة ذلك الكيس الذهي في نك 
اللبلة ليلة رأمن المنة فوضحت الراقصة في 
ذلك الكيس خغطا) كان قد جاءها من . 
الضالط برها فيه بأهور خطيرة ' 

جلست”نلك الراقصة مع اصدقائبا 
وصديةانها مساء رأس السنة في بار وكنت 
جالسسا ريم فر ب ل يل 0 
فل كوي 0 
وكانت قد وصضءث الكش لنغي 
على جانب امائدة فلما شاهد خادم النائدة 
وكان موا اموضبه أوقع عن قضعد 
كأسا , من الشمبانيا تان_بقترب اليس 


هآ 


لخدث أمنطراب و خافث السيدة ان بقع 
|الحمر عل ثومها الحميل فانم مكت بالا بتحاد 
عن موطع الحمر وكان لخادم في تلك الاحظة 
قد جع غطاء الائدة والكيس في داغله 
وذهب بعيا ونعد أن تنح الكيس إسرعة 
واخذ التحزير الذي ببه عاد الها وقال 
لما محتهراً : ْ 

اظن هذا لك يأسيدتي أخذته مع 
الغطاء عند وقوع اير 

فتناولت الك س منه مبغوتة ة وقالت 
م ثم فتتحته لمترعة ولالم نجد الطاب ذه 
أمتقع لونبا وعاودتها ذا رئها وحدة ذهم 


الآخرون الفين إعهد الييم بالمهام الكيرر 


ويسامون اوراقا ذات شأن خطير فم ثلا 
يتك ونو زعادةمن الافرادالشبورين بذكا 
وطلاقة لسانم وقوة عأرضتهم وخبرم 
ومقدرتهم على درس أخلاق مسو م. 
اما في النسناء فاللمال وخفسة الروء 
و والاخلاق واداب الساوك ومعرفة الما 
وظبائم الرجال هي امزاياالني تلزم للحنلسوسا 
امأ الراتب فيختاف قدره ولككنه قال 
جيد ولا دافن اجاسومن في ما يلضعار 
الى انفافه فسألة المال امر ثانوي ١‏ َأني 


|| أذذ ر أي انفقت ف مسصحيل ممة وأحدةٌ 


اشعات ان تفقد 0 الثمين عل هيليف .عل 9# الف ماوك وقد ذان رأتي 


فياخرعبدي 'خدمة الجاسوسية ٠‏ الاف 


إلى 0 «لاهذا ليس ل | مارك فالمامعدا 05 ماد فياليوملتفقاني 
انك اخطأت ولكن هذه الميلة لم تفدها | الخصوصية عند مالا | كون قا بل ا اما 
شسيئا فانها في اليوم التالي كانت خارج وقت العمل فبذه القيمة أضاعف أو أزربد 


المدد د الاللانية . 


. أ عن ضعقبا عند ما | كونمشه مشتغلا في مهمةت 


وختلف .زايا ا ابللسوس د ومقدرته أ وعدا ع فانهناك المكافأة التي تمعلى 


م الائد 7 الحمال لا شأن كبير 0 


كل مبية وقبمة هده الكفاة نتاف 
بنسبةخطورة للبم وفائدانبا . وقداعطيت: 


لام رينقذون عادة ما .يؤمرون به دون أن |امزة ٠*الف.‏ مارك عري مبمة واحدةة 
در 6 |امأقهر القصدمن ملم اماالجو أمنيس جوت بأدائبا 0 


“لأا 
ان الاخطار كثيرةو ك ذلك المز أو مانت منتحرة في فندقٌ في بلدة 00 
اذا اكترن العلل باللعجاح . أما اذالم م المدود اروسية . أما حقيقة رواتها فحي 


اجاح فيل الماسو ساديق دين ع الاخفاق 
وذلك يكون فاليا بوقوعه نحت الفطر 
واذا حصل ذلك فلا ينال اقل مساعدة 
رسعية أو غير رسعية ولايحب ان برجواقل 
مساعدة . واذا طلب 
انا لاانمسح صاحب الزاء العصبي ان 
'بدخل خدمة الاسوسية للتعيش منها . ان 
عمال الجاسوسية :كو نغالباشاقةخطيرة 
ويقوم بها رجال ونساء لايهالون احدا ولا 
مخافون من انس أو جان. 


مني اذاعطي نصمحة 


واني اعرف رجالا ونساء موصوفين 
بالشجاعة قبر:ّم الموادث وجيئوا امامها . 
كذلك اعرف كثيرن امشفوا نثاة دن 
الانظار وم يعم احد ماجرى لمم فم اما 
قبض عليم أو قتلوا وبمزى اعتنازم داعا 
لحصومم . على أني أذكر على سبيل الثال 
حادثتين فقط واحدة جرت ارجل واخرى 
لامر 3 . كانت أولئا برذر جاسوسة تخدم 
المكومة الالمانية.وادارة الماسوسية في 


روكيلل ومن ل ريض سنوات نشرت الجرا' بل' 


خبرا. مؤداه أن امنرأة امهيا .أدلنا 2 


يأنى : - 3 
كانت المكومة الاللانية قد ارسلات 


أولنا اردر الحصول على رسوم حصن 


روسي واتصل بال -كومة في برلين ارت 
اولنا تحصلت على "نلك الرسوم غير انها 
علقت حب دالط روسي فابقت الرسوم 
معها لتحاول أن تحد طريقة لتردها اليه 
لشنفها به . فكاتف ذلك ذا من 
ذنوبها والذئ ب الاغ ران المكومة عامت 
الها كانت تعرف معرفة شخصية أربعةمن. 
المواسيس الاجانب وذلك نالف لنظام 
اللدية فق الماسوينة واخر ماعل .عنها 
مك اخبار داج انها هائفة يحب 
رئيس فرقة من فرق الماسوسية الروسية 
وأنهاستسامهاكل اسر اره فكانت نتيجة كل 
هذه الامور أن اولنا بردر . اتتحرت 
والمقيقة ان الم دس لها في طمامها قانت 
مسجو ظ 
وهناك اناو حآر ال 
الالان وهو رجل اسهالافتزيتزالستروف. , 
ضابطا في اليش 2 دغل خدمة 


لاغ 


. الماسوسية فهذا الرجل قتل في مبارزة . 
اماحويته فعي أن رؤساءه اشتبهوا ان 
يبنه وبين المواسيس الروس نمض العلاقة 
وكان ذلك مجرد شبهة ل تبت ولما كان 
٠‏ ينتظر منه نظراً لسابق خدمته ومركزه 
خدمة كبيرة كذاك كان ذه كبي رأ ووجب 
أن ييكون عقابه كبيرا . لهذا فالسحنقليل 
عليه وس أن عزت ولاكاذقدثرك الخدمة 
المسكرية واصبح ملكيا فلا موز ماكته 
سرأواذا حو فحاكنه تكون جهاراً 
ولسمح له بالكلام والدفاع عن نفسدوهذا 
لاتفقن تقق مع مصلحة الادارة السرية لذلك 
راوا ان خير وسيلة التخاص منه ارسال 
من بار زه فبارز الرجل الاول الذي ارسل 
ايه وقتله وم يحض زمن قصير حتى جاءه 
مبازز آخر فتغالب عليه وثنصص ت آدارة 
الماسوسية منه ببذه الطريقة 
اجل كثيرا مابرى اصدقاء الرجل 
ومخدموهأنمن مصدلة م التخلص مه ؤلا 
رد ثيء عن ذلك 20 ن ذلك الرجل 
قد ضيءن حيأته وجود أوراف في حيازته 
لايتفق ذاوورها و كشف أمرهأ مع مصاحة 


خصو مك 





الفصل الأارثقي 
في الشرق 

جلست على كرسي على ظهر الباخرة 
بين من بواخر الدور دتشراويد وص 
سأ ثرة في عرض البحر ادخنغليونيوافكر 
في حالتي . وقد كنت تمرفت على المائدة 
بأحد رفقاء السفر اليارون هورا ي الياباني 
وكنت في تلك الساءة انتطر صعوده الى 
سطح الباخرة ايأخذ علسه عل كرسيه الى 
جاني غير انه بدلا من أن يحضر البازون” 
الذي انظره جاء منابطانروسيانمن ضباط 
جنود سيبيزيأ وكانا يترثمان ف سيركمنا. 
ممادلني على انعا زارا مائ ة الشراب مراراً 
على اني لم احفل بعا ولاشأنلي ممع ماداما. 
لاايمكران صفوي ولا يزيجاتتي غير انه 
م مض القليل حتى اخنت اصواتما 
ت تفع ارتفاعا مزعناً نحكدت انقد . 
ميري وراد لين بل ان المح جا 
متباديا والق يحثته الضخمة على كرمي 
اند الى الاي وني ياد 
ذات اليمين وذات السار يصدث رفيقه: 


نصوت عال ويقبتهزاحتا ضبحكا مز عا 


ْ هه 
' والكرسي عيل تحشه ويشار كه في صربره اني أيجب ايها البارون كيف' انك لم 
وفي تلك اللحظة جاء البارون ورجا منه ان 'تقذف بهذا النليظ الى المانب الاخر من 





مل الكُرسي فرفض وكان صبري قد بلغ | الباخرة . فاجابني جوابا لن انساه | بدا. قال 
اقصاه فنبضت سالغطا وقات له نحن اليباثيين لا تقاتل مالم يكن 
با .لم تتلسكوا العام دمد على ما | هناك ثبيء وراء الفتال . انالوقت لم يأت 
إظان . واستطردت الكلام بلبجة الشدة | لعد. ش 
وقلت له أنه أذا وقم منه اعتداء كبذا مرة حدث هذا في طريق الى ستافوره 
اخرى فساقابله بكل شدة . أن الرومي لا وأنا هيد عن رلين وموفد للقيام مهمي 
1 به بنبادل البطاقات والمري في النازعة | الاولى في خدمة الملسوسية الالمانية فان 
والمبارزة عل طر يقنتها الرسمية الامثيلية | ادارة المفاوضات عبدت الي أن اححث عن 
ولكنه اذا شعر أن هناك خطر | من تبادل | الاستحكامات والمصونوالياض الجدديدة 
الكليات فق ساءتها يسلك سلو 6 عغالها . | التى أنْشئتهناك وتقد>التقاريرعنها وهذا 
فليا رأى شدة لهجت نظر لي بدهشة وفاه | العمل ,تنطلت اعتناء دقيقا واحصاءات 
بالفاظ ندل على الاعتذار ثم انصرفف فساد طوبوغرافية واخذ رسوم وغير ذلك . | 
السكون. وكانت نلك اليا رة مزدحة الاب 
لان 1 السياسية كانت قد بدت تتلبد 
في جو الشرق وكان بين السافر, ريد 
االبابين اسخدعوأ 3 اقلت بعد ذاك 
اعلم أن البارون من اكبر انسار مبداالدقاع ا ظ الاجل المرب . وعند وصوانا الو رسعيد : 
الشخمي وهو ذو قوة وباس فقد نظرته | ركب الباخرة جاعة من الروسيين إلعطوم 
.بنفسي وقد رفع يده رجلا ضحم المثة 6الثر رامن الضباط قاصدين بور ارثون ودالني 





أما البارورت فأياسم اإشسامة بأردة 


وجلس عل كرسيه غير أني ا استحسن 
نظرة عينيه ومأ كانت أعبر عنه .ولا كنث 





وهو رئيس جزاري البساخرة - نظرت 
اليه وقات : س 7 


وفلادفسة وك ولماةن اللمّف من دقوع 
5 ين الشعبين أبيرأ فند وجدت لنة 


مع عم 





خا سل 


زائدة في »واقبتهم وسماع احاديعم والمقارئة 


4 


وقد ممعت كثير ا من الروس اولا : 


البارون هوراي معي فانةاخذمن”ا قا 
يحدثبي عن بلاده وعدد سكانها ومطأمعهم 
وأمالحم وغيرذلك.وكنانقضي اللبالي الطوال 
جالسينعلى ظبزالباخزة تحدث عن أمور 
الشرقونتنادل الأ راء وقدكان لماسممته من 
. البارون وماعرفته عن اخلاق اليابائيين 
ودخائل بلاد اليأبان أجل فائدة لي في 
امستقبل واني آمل ان البارون هورا ى 
الذي يشغل متعيياً عظما ف خدمة الميكادو 
إل ذلا زال صديمًاً َُ وهو #ةٌق امل 
هذا باهدائ سنو) غصنا من نبات يابأني 
اسمه « شورائيو اريى »'يتخذه اليابانيون 
دليلا عل ديد المودة 

انه وأن نك. ن غير مصر نج الجأسوس 
إن يتخذ اصدقاء له الا انه من وأجياته ان 
«تحدث مع رفقاء السفر ويختبر م لذلك 
سعيث في مدرفة اليابائيين وعلى اروص 


١‏ البارون هوراي وضو من الماياء الطلمين 


1 أضحاب الخبرة الواسعة 3 ون هذا اليارون 


قوي اللجة شديد العارضة خرج فائزاني 
كل جدال يخوض فيه أو مبحث يطرقة 
مع محدئه وهذه مزية رأيتها في كثيدين 
من الابانيين الذين قا لهم و حاد ثم ٠‏ وقد 
نفسه .| حاولت عسرة أومرنين أثناء احاديثنا الطويلة 
ان ابحث معه في المسألة الشرقية فكان 
يتلقاني دافا تلك الابتسامة الشرقية 
المعنوية . وقد كنت قيل الخبرة نعوائد 
الشرقيين و اخلاقمغير ارس ا 
و3 ظبر الباخرة بيرن ١‏ عامتي كيرا ١ ١‏ 
الطرق الاوزبية لاتفيد ملافا في سبرقور 
الاسيوتي الرزين ومعرفة ما يضيرء . ولا 
بدعه يتكشف"الغطاء ما بعامه الا الوداة 
الشخمي أو رغبته في اكرام محلئه وجاب 
السرور له 

أما الروس.ون فمعلعكس اليابا نين 
في كل شيء. اولك نار الاجسام صفر 
الوجوه وهؤلاء كبار الاجسام يكثرون: 
من تعاطي. اار اح وم صكثيرو الكلام 
بتحدثون كثيراً باحتقار وازدراء ما قد 
حت وقوعه ف الشرق وذنوا :بذ كرون' 
اليابانين بشو ثم «القردد الادميين الضخار 6 
ولقدكان منح<- نحظي أن' الباخرة يرن 


تقل كثيرين من أبناء الامتين فاستفدت 
من ذلك كثيرا وان مأ عامته من الياروث 
هوزاقي عن الاسيوبين جليل الفائدة لي 
فى سئغافوره وكذلك احتحت عند ذهابي 
الى بود ارثور الى ما علمته في هذه الرحلة 
عن الروسيين . 

ولا وصلنا الى سنغافوره تزلت في 
فندق السلام « اوتل دي لابه » الشرف 
ع ميذآن البحربة وقد أوهيءت أصمايه 
انني سائح ميال الى المسيد والقنص ولي 
ولع في الاتحاشالمانية فتعرفت شيدًا فشي 
بكثيدن من الضسياط الانكليز ودعيت 
الى انديهم نمير أن 1 ماقدرت ارنل. 
احص لعليه من الماومات عن اليناءالحربي 
اومن دض كر دس 
نحققت انياذا اردت المصول عل معلومات 
سملية يبحب على أن اختلط بالكتبةالوطنيين 
انك تجد في جيم املاك بريطانيا في 
الشرق ان اكثر الوظائف الكتاية نم 
اليكانيبكيةالصغرى هي في ايدي الوطنيين 
وقد عامت|ذالاختلاط بهؤلاء والحصول 
على ثييء مفيد منهم لبس بالامس البسيدبل 
هى عمقو بالاخطار ولاسييل اليالتجاح 





الا اذا توصات الى ان ييكون واسطتي الى 
هؤلاء الكتبة رجل ذو مقام سام ونفوذ 
ينم فا تبسر لي اتعرف باد الكيراء 
الوطنيين الناقين على| لحمكومة فقد ايحم 
في المصول على ما اريد , 

وينما انا ذات ليلة في احد الاندية 
احدث مع بعض الضباط والوظفين في 
اموق سلف كر احدم عرضا اناحد 
الامراء ‏ والوفاء عنمي عن ذكر أسمه 
هنا - جر على نفسه غضب ولاةالامور 
فقطعت المكومة رائيه عنه مدت الله 
وقلتهذههي الفرصة التي اطلبباد ويأتيك 
بالاخبار من لمتزود» فيدات من نلك 
الليلة انث عنه <تى عامت امحالالتي تردد 
عليبا ولأ الثقيت يدمرة على رواق فندق 
البحربة تقدمت منه بأدب و سالتدعو دمن 
الكبريت وقدمت له سيحارة من قبيل 
المجاملة وقد تان عمل هذا شاذًاً عن القاعدة 
البريطانية في الشر قحي ث يمدحطللكرامة 
بادل الال علي نسبة واحدتمع لوطايين 
وني هذاالامرضر رعظم علسياسة بريطانيا 
الاستعاررية فان الوطي المتعل الذي يعدنفسه ٠‏ 


قٍِ درجة الاورويين دان لق ياخلاهم 


1 3 


وتلق آذابيم امن أظرك الية لظ رع | البرأى.رجتت ليوود تمر مها قادمة من 


هو احط 3 مقاما وهذا مأذان يشعر به 
ه.ا اشاب ب المتعلم 3 

. وبعد التحدث قلياذ في مواضيع 
عأمة قبلات دعوته الى أس- مروكن 
الوسكي ثم الى المشاء في قصره . وتات 
زيادتيالاولىعدة زياراتو مع ض زم نحى 
اصيدنأ صدبقين واستحكّث عرى المودة 
0 يننا .“ولا كان قد اعتاد الاسراف والبذم 
وقد قطع زائية فكي يهن تأده لفط 
الساعدات المالية له وكحارائيله- بطربق 

التحفظ الكثير - في كرهه للحكومة 

توصلت الى اقناعهعاار بدو خصات عسساعدانه 
وتأثير تفوذه عل الكتنية الوطنيين على 
كل ماارغب المصول عليه من الرسوم 
ونيزاك والضول النواتوع افش عن 
المركز البحري البريطاني الجديد في "ناك 
البلاد ولا شعرت أن صداقني وصكارة 
اختلاطي معه قد اقتضح امرهما 
وكنت قد حصلت عل كل ماأربدالحصول 
عليه ركبت باخرة من إواخر النوردينشر 
ويد أسمبا ساشن قاصدا أورويا . وعند 

وصولي الى .كولومبو عامت ان الباخرة 


اوستراليا عد اسبوع ولا كان لدي مد 
من الوقث استبدلت نك ار 20 
الباخرة في تولومبو حيث كان لي أصدقاء 
عديدونعرق.م عند ماقدمتها للصيد ف 
احدى سياحاني الاولى ‏ . فنزلت في أحصد 
فنادق كولومبو الكبرى وكان أول من 
صادفته فيها الستر الى مكرجور مدير 
اراضى شركة لبتون لررامة الشاي في 
اندي وأيوارا اليا. وكان مكرجور هذا 
صديقا جيها لي لعبت مثه لعب ةالإردبهمر ار 
في الايام السالفة وخرجنا كثير)للصيد مما 
وأنيأود اذارى وحدهذا الصد يقلادىنا : 
الدهمشة والتا* ير علد ما بعلم 
ان صديقه العزيز كان جاسومياً20.-. 
ويا شة: امسند الخروج الصيد 


يبدو عايه ».ن 


مع هذا الصديق اذا بصاحب الفندق قد 
بباءني وناواني رسالة برقية غيرت كل ما 
كنْثقد رمممةه لنفسي من اأطط .وؤانت 


هذه الرسالة وسالة « رقية » من الكبتن. 
فو ن سكين يأمرني بها ان انوجه مالا الى 
ورارثور لارى ناندع من اللحصيات 
فبها وارس ل تقر 5 عنماتهالسومية .وقد 


« -4؟- 

تولثي الميرة منهذا الطلب لاني لم ادرك | ان بريطائياظات ساكنة لا تبدي رأ في 
ابة مصلحة لالائيا في أطر: بارس علك اللادثة . وقد كان ملخس الانذار 
اليابانية الني كان نشوبها متوقما. مأ .كذلك م اروسي أن في امتلاك اليابان لتلك البنلاد 
امس كثيرا بهذهالمهمة الجدديدة لاني عامت | خط رأ على السلام المام في الشرق'. وكان 
ان اخطارا كثيرة تحف بها ولاني كنت | في هذه المادثة السياسية اذلال كبير لليأيان 
اظن أنالروسبين كثيروانشكوكوشديدو | والشرقي لابنسى ولاإخفى ‏ فاتظرت 
الاحتياط ولكن المس :قبل أظهر لي انهم اليايان سنو الفرصة لتثأر لنفسبا غات 





يسواعل ثيء من ذلك الفرصة عند ساوك روسيا ساو كباالعروف 
ع ف ثورةالبو ك.رواخذهاورارثوروكانت 


سافرت لقضاء هذه ألمهمة منتحلا | التتيجة وقوع اهرب الروسية اليايانية 
لنفسي لقب الأكتور فرلز ذون الوسئز ولاوصات الى ورارورا'زات ف 
دكتور في عل التاريه الطبيمي النباتات | فندق اوروبا تماخذتالمدد اللازمةلباحي 
وقد ساغدتتيمعارفي الطبيةعل اتقان مثيل | من آلةصئيرة لاحفروشبكةلسيدالفراش 
هذا الدور ذاذا ذكر هذا الاسم وما نهد | مشرضت لعزن ادلول لوه لطلادية 0 
القار ى: اني انا مياحبة واول أمر استرعى لظري: كثرة الصينيين ٠‏ 
. هذا وقد كان كل السان ‏ وعل | المستخدمين في كل مكان وعامت مد ذلك 
الخصوص حكومتي الالمانية م تمامالعمم | أنهم لم ييكونوا جميما صينيين وان يين كل ٠‏ 
ان الأرب بين ووسيا واليايان واقم ةلاعالة عشرة مم يابايا متدكراً اواكثر ولييكن 
واريادة البيان اقول :اذالياباذغلبت الصين أنرن الصعب على الممير أن عيز اليابأني: عن 
في حرب ١48‏ وأخذت منها بور ارثور | سواه من اولتك الممال ١‏ 
ثم انها انطرت بعد ذلك بالنظر لضغط | فكان اللإبانيون يطوفونٍ في تواجي ٠‏ 
روسيا ومن خلفها المانيا وفرنسا لمضدانها | ور ارثور امام أعيرك نب أأرؤتن ونحققت” 
على اعادة بور إرثور لين . ويلاحظ. هنا | صدق ما قله لي البلرون هوري على خلبى: 


و 


الباخرة من ان ابناء ونه لشتغلون قِ | من سكلة حديك بوراربور ودانىا ينما 


نحصينات بورارثور . وقد تمكن هؤلاء 
العمال الأبائيون من اعبطاء معاوماتلاتقدر 


قيميها للمدفمية اليابانة . كذلك كان عدد. 
كبير من هؤلاء التنكرين في خدمة 


الشباط الروس وجميع حمالي مخطة اللسكة 
الحدديديةفي ليو اتيهشانوخايس بدجونكانو| 
من اليابانيين .والملاصية. اذذلك الحصن 


الروسي كان ماوء! من المواسيسالرابانيين | فقد 
عظ: أسباب 


وان على ثقة من ان | 
فشمل الروس في حريوم مع.اليأبان وسققوط 
وورارثور يموده الى غفلمم هذه وعدم أ نثياه 


ضباط.م 5 لاعتقادم جريعاً إن و الاسان. 


القردي الصغير » لن مر أ على الدخول في 
حرب مهم 

ان بور أرثور مع عدم أقام حصيتها 
معقل من اقوىالمعاقل . وكانت نصءهات 
تحصينها عظيمة جد ولكن ممظمها ل 

وقد رأمت ت أثناء يولي من أج| لايحانى 
النباتية امثلة كثيرة من ذلك التقص نان 
ساسلة القلاع على تلال شبه جزيرة كوا 
انج ولى المتوب والغرب مندابي كانت 


نطرق اليباأ الفساد . 
ارتم | موجودات بكثرة و كذلك.الكمر 


مانحميه من هحمات العدو 

وقد سبل لي اهمال الروس في الراقبة 
التدو ل حيث شئُت دون اذالقى أيةمعارضة 
واختلطت كثيرا بالشباط والمنود وبائفاق 
لضع :روبيات ' مشروبات «الفودة » 


أصبحت معروفاً عنم جميعأوقد دم 


ان مؤونة ة بورد ثور كانت في سوا حالة 
كاذفيهانحومليونو٠؟؛الفر‏ طل من 
الدقيق نطر قالتقفين الى اكنثرمن نصفهاو ننج 
عن ذلك نشي رأ عديدة بين الامية . 
دفي نمق المرب.كان حو لي 
المئة مين ر جال الكلامية مس طى لسدب اننأو م ش 


اغذية يو ص ٠‏ إسشوهعفعتث أن دمع 0 


رطل من الذرة كانت مصابة بالدود وو 


بو الف رطل سن اللحوم الأحففة قد 
اما النشاء فنكن 


وار مكانا في العام اجتمع فيه دن 
النساالمدد الذي اجتمم في بور ارثور او 


3 | كثرت فيه بخزونات الأمر كثرانها في بود 


ارثور.وتد شاهدت من ارا ضاط فرقة 


1 0 
وقد جلسوا ,قابورف مسدسات موزر | بمدينة بور ارثور وطيتقاتها مقا مدققازلذلك 





وير نوك أمام مائدة صفث عليها الخمور 
الفاخرةوقد كان فيالمددينة أ رمن من زلا 
للقار وعدد لا جعى من اللاهي وقامات 
ارفص فيها الالوف من 5 الموى . 

وعندهجومالنسافات اليايانيةعل الاسطول 


الاسطول سكارى في المدينة بناسبة 
احد الاعياد 
وقد وجدت محطات نور الاستكشاف 
وخطوط الالنام في الميناء على اسواً حال 
دفي كل محل كان الشاهد برى دلائل 
الاهماك والتقص وقد كان كثير مرق 
النو اصاتطاف) علروجه اماء.بدلعلىموافم 
الالنام الني كان :حب ان نكون مستترة 
وكال نظام الالنام تاقصماتقضا عظيائحيث 
مكن الالإنيون من ازالة كثير منها 
وهذا الامر وح سراً عظما من اسرار 
هجوم اليا نبين على ورارثور وبين السبب 
في ان اسطولهيم يفتدني مجومهع ل اليناء 
غير بارحة واحندة هي « هاتسر» التي 
مات لا ” ٠‏ 
وقد مقت ف طبيعة:الارض الحيطة 





لم اعجب ابد من سبولة سقوط اعظ 
قلاعها القائة على أعل.هضرانها وقد كان 
المنرال سميرنوف قائد المصون يذلغاية 
الجرد في انما التحصين غير أن ماقام ييئه 
ان 1 و ندراشتكو قائد الدفام 
المام جعل كل اقتراحاته ذهب سدى . 


ان البالغ المظيمة التي انفقتها المكومة 


:الروسية عل نحصين ورارثورلو انفقت 


كلها بأمانة سلخلت ذلك الميناء مع أحصن 
اماقل لايق جد بدا . ولا الغ اذا قلت ان 
اكثر من 0 بالئة مر المال. المخصيس 
اتحصين بور ارثور ذهعبحيث لايل أحبد 
ولميكنكل الضياط الروسيينعلى هذا 
الحال بل أن يينهم من كات عاقلا يزن 
الامور ويدرك الخطر الحرق يم قير أن 
1 ِ اعتاد عدم المبالاة بهذه الاشطاز. 
لقد كانت محطات. نور الاسعكشاف . 
القائة فى اعالي التلال على اسوأ مال حتى . 
انه في الساء اللنيهجم فيه الاميزالويخي” 
هحءته الثانية كانت القوة الممركة التور 


| مخربة وبدلا من أن ثرسبل “نلك المطاث 
1 اشعتبا وتنمير:الفضاء وتكشف البوارج 


ا ا 00225 
المباجمة كان الظلام سائدا . وقد اصاحت | دوذغيره- ولايستتى المنرال ستوسل 
هذه الآ لات فيا عد ولسكن اصلاحها ل | يدرك قيعة المطر وحرجم الموقف وقد 
يفد كثيرا فان جواسيس اليابان كانوا | ذكر اماني مراراً اسفه الشدديد لاحالة التي 
يعلمون مواقم هذه الالات كلها وموذم | كانت عليها ذخيرته ولا سألته ماذا 
اللو ة الولدة لانور فارشدوا رجال المدؤمية | لا نتدارك المكومة الروسية هذا الامر 
اليها فأمطر وها بالقنابل . لقد تحدث الناس | هز ا كتافه وقال لي أالقيصرعيد عن هذا 
كثيرأ عن مهارة اليابايينفي تسديدامرىى | المكان . وقد ذكر امام كثيرين من الضباط 
غير ان الفضل في ذلك عائد الى المملومات | أن عددا كبيرامن ١‏ كياس الذخير .يكن 
لقن ابداما جو اسمم عن واقع والابعاد فيها نصف وزها ومعظ مر كبات الذخيرة 
وغير ذلك. لمكن فيهاا كثر من صف وأحد من| كياس 
ومع ان القواد والضباط كانوا على | البارود وبقية الا ياس كانت مماوءة من 
العموم موماين لايفكرون في ثي' لا أن | الرمل.والتقود كانت تذهب الى جيوب 
رجال المامية 5 انوا من طيقة حسنة بين | المتعهدين وقد قابات الطثر السو سلمرة فل 
الجنود ممتازين بالامانة والطاعة ,والمعروف | أر فبهدلائل المندي الذي . فانه كان كير 
ال ري ان رجالها يحاربونحتى | البامققوي العضل .شجاع القاب ولكته. 
يشنوادون انيخطر لم الفرار سبال بليد.وقدذ كرك وجره الامو ليته الكثيفة ' 
وقد كان اكثر ضباط حامية بور ارثور | برجال البوبر امتصاب الاجساه الضحمة 
أقوياء الاجسامولكنهم ممءأون ومبالنون | والعقولالصيرة 
في الاعتقاد انه لايجحرأ احد على منلاتتهم | والطف مرن قابلت مدة يني ْ 
فم ربؤو نوا يتدرون عدوم قدره ورارثور مصو رامواقم الشهيرفر ستشاجن . 
وقد كان الكواونل ديس قومندان | واني افتيخر بان اقول ان هذا الرجل كان. 
(الشخائر) الضابط الوحيد. الذي اختاف | يدعوني صديقا وقد تيسر لي أن اعين هذا . 
و اه في هذا الامر فانه كان وحده | الصديق واعتي به عند ماكان مصار) بلملاريا . 





5 
ا المصدفة واتفاق الاميال والاذواق | وستدور الدائرة عىروسيا ولكبي لا ارى 
احكذا عرئ ‏ الرفة يها . ولق قات ظ ذلك اليوم » ثم نبض واتقا وعادالى كرسيه 
كثيرن من رحال الاقلاموالفئون الإميلة | ث. ن ازيجه حلم مكدر ثم قال «هل تصدق 
وارباب السياسة ولكن لا اذكراني اعبت | بالشعور يبا الدكتور .اناشع باني سألق 
واحد منزممن أحلعاومه وأفكاره الراقية حتفي في هذه البلاد » فتأئرت من كلامة 
ايحابي بهذا الصور وشعرت بقشعريرة | كناشر ببأ كثيرا 
واني أذكر انا جلسنا مرة على رواق ثم هدأت روعي وقلت لممطئ ان 
الكازينو الشرف على ميناء بور ارثور | ما تشعر به أوهام نتجة عن تأثير الممى 
العجيب و كان السكون عنما في ذلك اليل | الني كنت مصانا بها وتأثير الكيئا التي 
'والمو. صاف) والنجوم لامعمة 000 بتبا » فضحكوهوز كتفيهوقال ولاك 
الامنطول الرومي اراسي قْ الميناء تثبدى انك مصيب فما قات » وقبل انا صرف 
أمامنا كأشباح علىوجه ذلكالبحرالهادي. اهداني صورة زينية 3 لليناء ورارثور من 
وكا دعن معارنا وحدت: ادي صنع بده وهي لازال محفوظاةعندي حتى 
مختلقة اخصها عن « المن » و « القوث» | اليوم . 
و« الفندال » وقد ظبر لي أن صدبقي ذؤ 8 
0 هذه |1 وأضيع ولا وقد م مائوقعه وشعر بدفرستشاجن 
اتتصف الايل ارد تالذهاب ممتذراً لاني | فانه مات موت الانطال اذ غرق 
أطت الاقامة فقال لي: الاميرال مكاروف في بار جه لعد مضي 
« انك نودي لي اعظر خدمةمالستي ستة أساييم على حديننا التقدم ظ 
أني قلق هذا اتاد واف عورا قري ): ات ني بور ارئور مدة خفة: 
ان هذه الثلال الجبيلة ستسمع في وقت | أسابيع ثم جاءني تلتراف بأمرني بالسقر 
قر سددوي الدافم وتشاهد أساقط القنا: بل» | وكات ذلك قبل هجوم الأمير ال توجو عل 3 
م أردف كأنه تخاطب نفسه:قائلا لاه لسيعة اه ٠‏ وقد كانت الرسالة الني ْ 


سس مم 


: 





جاءني مكتوبة بالارقام امرت فيها ان | جمل الانيا تبثم بام بور ارثور فانها ارادت 


ابرح بورارثور لانه يخقى أن تسد في 
معى نارق السشرها لان اطق 
'- وأنه 5 امستغرب ان ادارة الغارات ف 
برلين مانت م أن أرب واقمة لامحالة 
وي بود ادثود لم يكن أحد رتوقعها تذلك | له 
الادرات اروسية و يؤرضة يويررك 
سققطت قيءتبا كثيراً قبل أن يعن خير 
المرب رسميا بساعات و كان سبب ذلك 
أن نعض الاخبارعامت: ن السفارة الالمانية 
في وشنطون . وعدما ارات بور أرثور 
بسبعة أيام هاجمرأ توجو للمرةالاولىوعطل 
البوأ رج الروسية زارفتش ورتفيزان وبلادا 
على اني قبل ان ار كي البآخرة من 
قر ارتو ر ذعبت الى المستعمرة الالمانية في 
كيونشاو وارسلت تقر ر و اف بالار قام 
وعد ذلك نستة أسابيع كنت أتحدث مع 
رسالتاركاف عوت الحنس الالاق وق 
سعت مدحا كثيرا وشكرا جزيلا على 
صدق اخباري ودقة تقاربري وصدق 
قدواق: 
للف 


| وقد عاست في مامد السب الذى 


ان لعل قوة الدفاع في بورادثوروالموائف 
الروسية فيالشرق الاقصى للاسباب الانية 


إن الدولة الوحيدة الي من عبد 
تابليون الكبير كانت اانا نحسب 

| حسابا وى محاربتبا م هي روسيا 
فالصدمة التي اصابت روسيا في حر بها عام 
.ةا في الشرق الاقصى اف”دتها كييرا 
من نفوذها في الباقان اما المانيافاباقدرت 
تبح الأزب روس اناانة حون قد 
س للنفوذ الروسي. 
في جنوبي المدود النمسوية وانكسار 
زسياق القرقالاتفى اميك أقوازن ' 
الذوني واعطى المانيا والن.سا الفرصة التي 
نابا واطرية الى كان اريداني ى.. 
اانا رك ,وار لبيك امنا" و الساة 
ادارة تخائراتها ان روسيا ستفوز فى حر بها 
مع اليابان لكانت خريطة البلقان على عي 
مأهي عليه الان 5 سترى 


0 في دس الدسا' 





| امقصر ' لمر 2 
في.الباب العالي 


وفيت برلين عائدأ مر ن اشرق 


ع" لس 


الاقمى يدم ٠١‏ مارس مدن سلة 6.ؤوا وادعو لك . 


فصرفت فيمأ ارمة اشبر مرت دون أن 
بقع في اثنائها من الأوادث ماستحق 

الذكر . 

دفي صباح اليوم الخامس من شير 
يولي وتثقيت خطابا منالكبان فونتيكين 
لطلب فيه أن او افيه في مكتبه فذهيث 
شيعا وسمم لي بالدخول ددرت امبال 
فاستقرائي ينان مضطرب 5 قال 

.انا سف اشدالاسفلاناستحرم 
من خدمانك وتفقدك هذه الادارة.فقد 
طلب مني أوليساء الآمر في وا سآن 
ادعيك لم ومع اتي لا اود ان ترك هذه 
الادارة فلا يسمني .الا الطاعة 

فابدريت اسفي ببعض عبارات متقطمة 
تم عاد الى الحديث فقال : - 

ارى ايها الصديق انك قد د 


. أنه يندر جدا ان 


ت بان 
حسن مس كزك دترئقي 
بلتفتوا اقل التفات. 0 احد هنا او يطليوا 
منا احدا ولكن اعمالك المسنة قد الفتت 
انظارم . وساطلب ان لا تحرم هذدالادارة 
من خدماتك وهاهو الّرستمر سيرافقك 


الى حيث حي أن تذهب فاستودمك الله 


3 انه صاغني بتودد وكان ذلك اخر 
عودي بادارة الخابرات ار بية . 

ركيت مع هر ستمرسيارة وتوجهنا 
إلى ولوامسترس حيث اجرى حارس الباب 
معي المدأملات الممادة فاخذ أسمي وقيده 
وقدم ستمر الى المارس بطاقته فسممح لنا 
بالدخول الى غرفة حيث أمرئا بالا نتظار 
وكانت خيرني قد زادت فل اسأل شيا 
مع اني كنت شديد الشوق لعرفة مافد 
خبي' لي ثم لم مض برهة حنى دل الغرفة 
رجل طويل القامة تحيف الجسم سار مسرعأ 
الى مكتبه في صدر نلك الغرفة لمد أن 
رد حيتنا باحناء ر سه ثم التفت لاعن 
التفاثة المستفوم كمن يقول ماوراءك 


ش فاجابه مصدمن حت 


س هذا هو الدكتور جرافس 
فأبدى اشارة تدل على الاستحسان 
ثم قال : ظ 
بلغ الكبان فون 'بكيزشكري له 0 
فاتحى فون ستمر باحترام والصرف 


ان ذلك الرجل الطويل النخيل هو جراف 


يم اا ااا 0 
بوذوفود نْ ودل انب دشار أمبراطور اي موظاف أو اي شخصس مها 0 
المائيا : وا أن رأته قبل تلك اأرة الا ابي مر لزه بذولن ن أذفي الخاص. افيمت مااتول 


كنت قدسمعث به كثيرأ فهو امستقار 1 لم بأسيدي 
الامبراطور يده البمى وريس ادارة أمامابازمك من الال فتطلبهمن 


الماسوسيةالسياسية.فبكأتادرك مركزي | كانم اسراري وتقدم حساب نفقانك شور 
واشعى ان اماي امورا ذات بال وسأيداً | فشبرا والاذقل لي متى تستطيع السفر 
عملا كبيراو ينها انا أفكر ف هذه الأمور فاحبته الي على استمداد تأم للسفر 
عاد الكونت الى الغرفة ودعابي الى | بعد ساعتين اذا اراد 
ْ الجلوس ثم نظر الي بامماذوقال با سولف الشوهو فقن به 
1 سكم بلنت من العمر با اللاكتود المصاحة والغرض . وهذا بان ما ارغيه 
وهنا جب ان اعرف ارت مسألة منلك . تسافر ف امال الى الاستانةوتبحة 
السؤال عن السن كانت تنغيظي كثيرا | لتعلرمنمنموفاني اما بونيخدممسلحةروسيا 
ولكني قلت في امال ه* سمنة | أو فرئسا . ثم يحب معرفة خليلات اولنك 
ب ايلب صغير د 2 الموظفين والقواد ولابة جنسية بنتمينو لا 
اعاد النظر الي وقال . ومع ذلك فان عمالك | اعطيلك خطاباتتوصية او مااشبه ذلك فان. 
قد كان تاماً ومرضياً وقد ابدديت حكمة | هذه قد تدعو الى الاشتباه يك:. انك 
ودراية بتصرفك في جيم الاحمال التيعبد | ستكون ينقومشدودي المذرفكن حكيا. 
اليك بها.فاحنيث راسي احتراما وشكرا | وتأن ولا تمجل فى أمر فان فى نلك البسلاد 
عل اعارائه لاتفيد السجة ولام ثيء با < 
-- انك من هذه الساءةتكونتاه 1 ولااتحى من سرد 50 
لمذه الادارة وستؤنن على امور شطيرة | قلبلا فيعض الامور ثم>قال. 
وتتلق جميم اوامرك مني دأسا وتقدم| «انارقم ارسي الذي تعرف به 
قاررك ل رأساولا يوذ مطلقًاً انتقابل ا الان هو + افاستعيل الرقزلا . 


تدا ا( - 
ف 1 و م على الرسائل اليد بةاخصوص 17 وا انه ذا الضادط ملحثا ف أود “معامل 





الني ترسأها الي واستعمل رق 4م في التوقيع 
على التقاربر والبلاغات الرسمية 

9 انتقات الى غرفةسكرتيرهلتسوية 
مسألة نفقاتي الاولى وسائر النفقات 
اللازمة أبذه الرحلة ثم انصرفت الىمازلي 
اءد عدتي للسفر وافكر في وضع اللطةالني 
انبعهأ في ممتي هذه. 

ولقد سررت بالاتقال من خدمة 
الكبتن فون نبكين لاني كنت اعم ل 
في خدمة 0 ولمانستزس 14 ذون] كثر 
احجتكا6ا بالشؤون السياسية الءليا.وكانفون 
تبكين قد اشار لي بان اصعاب الامس في 
وللمسترس قد سروأ مناعمالي فتذكرت 
عندئذ حادئة وقعمت ,لعد عوذثي من نور 
ارثور كانت بلا شك سيب الفات لظرمم 
ور ام . أما الحادثة فاني ارويها باختصار. 

ان امانيا تراقب جميع مسباطبا فاذا 
إرحظ ادام بين ما يتحاوز ابراده 
تداووةت 0 ذلك حالا. وقد 
'حصل ات وم إن ا أدارة المغارات 
لظو | انضابطامن ضباط الذحائر فيحامية | | 





السلا ف مسبانداو أسنلتع بالبديهة انه 
بلحصل عل امال الذي بره 6 أسرار 3 
إطلع علد عليها بج وظيفته . فلك لقي للتوجه 
5 بأنداو و البحث ف از ه. 

فذهبت الى سبئداو ولعد أن فضبت 
لضعة ايام اولي البحث الدقئق لقيت امرا 
مختلف جدأحما ان يظن وتحتقت ارف 


فى | أميرة مفتوئة به تبذل له المال سسخاء .وقد 


اكتشنت دم نلك الاميرة ذلذا هي من 
اكير ببوت الامارة فادركت انه لا يجوز 
ذكر اسمها في تقربري الى الكبتن فون 
كين وأن اأسألة دققة تتا إلى برو 
وكين » ' 

وإمداعمال الفكرةحللت هذا الاشئال . 
تقديم تقرير الى فون تبكين فلت فيه أن 
الضابط بريء من خيانة وطنه وا كتفت 
بذلك ثم كتبت تقر رأخاصًا اودعته حقائق 
المسالة ودخائلوا وارسلته الىءن م أكريته 
مقاما واعظل صاطة ومسؤولية.فبتي بخلاه 


سم الاميرة مكتومام لع عل 


سبائداوريتفق امزالا غلالة بسناء مطلم 7 فين واتتبت المسألة 


سخ ل 


قن من جرأء حسن لصرفي قِ هذه 
الحادثة انى ناث نسءة وحظوة فى اعين 
ذاز ولمإمسترس فقوي ص كزي عندمم 
تخدمةوم . 3 

والان اعود الى ام سفرى الى 
الاستانة فان ذلك كان يحتاج الى استعداد 
اتزيأ به والصفة التي اغلبر مها نفطر لى اولا 
ان ادهي اني سائح ثم عدت فرأيت ان 
ذلك لابوافق مطلقاً لان السائم لابقيمفي 
موضع وأحد طويلا وانا كنت اقدر ان 





ويه تارق ال الشفو الااد 
بالاستانة والى مُستشى بير الكبير خاي 
هذه الكتب مد ظورذلكاليومد 0 موقما 
من جمعيات برلين اللبرية وقد > 
ني ظييب م 
وامراض البلادالمارة وقد طلسم رجال 
تلك الستشفيات مساعدتي في انحاليٍ هذه 
ولاتم لي كل ذلك امردت (كيم) خادي 
الزنجي الذي كان قد غاسنا وعقلا وأصبح 
خادما ماهرا أن يجهز معدات ااسفر لغادرة 
برلين باكسبرس الشرق في ذلك المساء 
م جاءفي رسوله ن الكو نت فون ودل 


اقامتي في الاستانة ستسكون من ثثلاثة الى | تحمل بعض الاوامزالشفويةوغلافا مخدوما 


أربعة اشبر . كذلك خطار لي ان اكون 
عا كرا رلكو عدت تعدلت عن 
هذا الأ اي لان التجارة يحتاج الى اختلاط 
كثير م الى يجادعلاقاتعديدةفي المءاملات 
وذلك يستخرق زمنا علويلا واخيراً قررت 
أن اسافر كطييب أو مابدعوه الترك 
د حكيم» نان المكيم دائم] موضع 
احترام واجلال عند الثرك والعمرب 
ولاقررت هذا الامى ذهيت الى 


به أوامر خطية ومبلغ من المال واعاد عل 
اام ني بهم ن قبل الكو نت نفسهمنوجوب 
تجحنب الاختلاط بالدو اث رالرسدية الالمانية في 
الاستانة ورحالا. واوعلم الكونت بطبامي 
ومعرقتي بأخلاق الشرقيين وعو اندم لكى 
نفسه مؤونة الاههام باعادة اوامره هذه 
فاني كنت اعرف اخلاق:الوسط الذي. 
سأكون ينه كام اللعرفة وادرك وجوب 


يحنب كل ,ما بوجد الشيبة في ' امري , 


أدارة الخابرات السريه .وطلبت كتب | واذا كنت افيخر في ثيء فذإك الثي »هو 


اا 





خبرتي النلم بأخلاق الشرقيين واعوائهم | فنادق الاستانة النظيمة لكان البحث عني 
ولا جاء موعد سفر القطار كنت في | بدأ من بماعة وصولي وكان الناس يتساءلون 
5 طّ الهطة وه كم » برققتي | ء ن هذا الذريب ؟ يظبر أنه صاحب مال 
ويحبي الف مارك قدا وتحريل على البنك | وان لم يكن الال ماله قن أبن بنفق وهام جد 7 
الهاي بالاستانة عباغ ٠‏ لافمارك اودعت | واني اعم انه من الملا الارتشكوك لاري. 
فيه بأسمي وأا كنت غر داعنالاستانةلااعر 3 
وقد لعجب لعض القراء من استصحاني من بلى قضيت الاسبوعلاو لني التجول' 
, - في مهمتي هذه إلى الاستانة غير اني | فيبا ودرس طرقبا فقدكان من اللازم لي 
لنت اعلمعام اكد انوجودنمعي ,سول | ارن اعرف مواقع دور سفارات الدول 
ممتي ير وقد إعينني في قضائها . فانه | ومنازل كبار موظان الاين وغيرم ْ٠‏ 
اكان يعرف اللنة الغرية والعبد الذي يعرف | وني الاسبوع الثاني اثتقاتالىغرفة ' 
هذه اللنة يستطيم ان يعرف كل ثيء في ا اد حرا فيالقسم لذي تكارفيةسكى 
بد الاستانة كثر عدد السود فيها كثرة موق للابين والمكومة وبدات لعث 
عظيبةٌ وقد نحد « م2 بين خدم كل منزل عن امال ابتي يترددون عليبا ومسا 0 
عددا من زملائه مستطيع أن يعرف منم ١‏ النساء والمحمظيات الاواتي ,ترددعليين اولقك ' 
امور يستحيل على الاوروبي أن .توصل | اللوظفون وكنت في اليوم التالي "لوضولي 
الى معرفتها ]الى الاستانة قد قدمت اللطابات التي 
وصات“الاستائة ونزلت في فنبدق | احضرتها معي الى الستشفى الاماني والى 
أراسيري كور وقد اخترت هذا الفندق | مستشفى بيرا وسجل اسبي في الاثنين 





لذي يمد من الطبقة الثانية وهز كائن في | كطييب شرف وبدأت من ذلك التأزيخ ” 
ارع عمال 5 اردت أن | حكود 5 أذهب يبودا وأصرف وتنا معينا في 1 
عع بعيد عن مظاهرالمظمة كلا لفت | من للستشفيين المذ كورين واوقم على دفتر. 

جو دي انظار احد واو اخترت فتدمامن ,| المضر د وأني اظن أن توقعي "موجوه 


هعس 

| كثر من مئة مزة في الدفترين . ولا غرو ظ بوثاني نزوب اعرأة غربية مندمفر فسوي 

ألم اكن طهيبا يدرس الامراض الاسيوية | فكيف تكون الذزية؟ هل بمكن ان 

ويجب على ازاقوم عبا-ئي واؤدي واجباتي؟ | يكون هناك وسط يصعب العول فيه على 

الثري الغريب اكثر من هذا الوسط؛ 
ولقد وجدت الاستانة اثناء مبأحثي 





أم افقات الممنز لني حى بيرأ وكا 
الول القعي نكا جرب مهنا مرتيا انها 





من نوع النازل التي قطنا الراقون من 
رجال الطبقة الوسطى فى الاستانة وفى 





الاولى فيها مدينة غربية في تناقض احيائا 


| واختلافها فالاحياء التي يقطنها الممانيون 


المقيقيون نظيفة الم حدالهام وبداعةالنظام 


الوقت السية صق ين ماكر واي" 
تذنت منزلا الم او | كبر لاثار ذلك الثقيل | في كل شعيء اماباقيالمدينة_ماعدا الاحياء 
وألقال والشيهاتلانه لا بوجد بلد فيالعالم | الاجنبية - فقذر جدا . 
كله سبل فيه أثارة الشكو ك والشبهات | انالسائج الذيبز ورالاستانة بمخملي' 
مثل بلادثركيا كثيرا في خلط الثر تبي الاصيل بالدخيل 
ان الشاعى الروائي كبانج الذي | دبالمهاجرين الذين يطنون الاستانة . أن 
يعرف بلاد الشرة ق تأما وصف بورسعيد | العماني اي لطيف لبق نظيف حسن 
بانبا بؤرة فاد . ولقد اصاب غير اتى | الحندام ذو هيبة ووقار ورزانة . 
لا اانه زار الاستانة وعرفها 6 هي وان 
الاستانة قد حوت خلء دن الناس لمحو | صعبة جدا ولمتيس رلي الاهتداءالى الطريق 
مله بإدة رك بلدان العالم . وليس | التي توصيبي الى ما ارغب الا لعدانقضيت 
هناك فقط جنسيات متعددة بل ارن | اكثر من شبر اجمل يد واجتباد واتحمل 
الاختلاط بي الرواج وتوليد الذربة كثير | كل الشاق في مراتبة العيشة في الدينة 
أي النسل غ ريصح اذييكون موضوعاً 
للاحاث العامية . تصور ابا القارى' رجلا | كان | كثُر هذه النسوة من الفرنسويات. 
من سكان جبال البائيا متساسلا من اصل | والروسيات والشر كسيات وكرن نذا 


أن ممق ف الاستانة كاك مهمة 


والاختلاط بدنات الهو ىوسوأهن -وقد: 


مرونات ونان ون الشاق وال طفق | 
ان العمل الذي انممتهفى شبري الاولعمل 
شاقتعدا غير انه لازم ما من اراد الوصول 
الى الغاية التي كنت اسمى وراءها. وقد 
لصرف عدة شهور في طربق لانوصله الى 
فاته . كذلك يحب ان ,يكون متحفظا 
كل التحفظ في انحائه ولا يوجد لوق في 
العال سر لع الشنك كنت الهوىالتي تلكون 
في خدمة سرية لدولةمن الدول 
ا وذ واد كم الماع لي في 
تمل ولو لاه لا نححت مطلقا . ان متاذل 
الموظفين الما نيين مماوءة من امثاله السود 
وكذاك منازل خليلانم . الرجلالابيض 
لايستطيع أن بعل شيكاوالماللا فيد كديزا 
في اطلاق لسان هؤلاء الخدمة في الشر 

غير أن م م لصفته سودانيا مثيم تمكن 

لطويقة غرية منشهورة بين السودانيين 

من المصول عل معاو ماتفيغابة المطو رة 

والفائدة لي ٠‏ 

. وقد كانت خطتي التى رسمتها للعبل 
هي ابن اعرف أهم محظية من محظيرات 
الوظفين الكبار م اعرف مئزلبا ثماثر كه 

معرفة الباقي لخادمي «كيم».وهكذا نت 


أذاعرفت واحدة منبن ورت أسمبا 
وسكها اناديه ل © دأوصية أن سحث 
اولا ممن يزور هذه الراة وهل بأنيالزائر 
نفسه دائما وماهي مواعيد زيارته وك مرة 
يزورهافي اليوموهلثره علبماخطاباتومن 
ان برد عليها امال وهل لباقورة اخرفق 
شار الاستانة وغير ذلك مالستطاع معرفته 
عنها .و كانه م » يذهب فيختلط بالخدمة 


| ويعود ألى فى غالب الاحيان بمعاومات 


مقدة . 


لظت ان هناك :شابة جبيلة اسمها 
دنر لاير ا ارهن ايه قزة 
وعيك الله » وهورجل عن اكثر مستشاري 
الصدر الاعظ نفوذا وكنت قند عامت" 
ق |مئبر لبن أ ْالصدر الاعظ فيالعبد الاخير 
قد قلى غاير الجن لالمانيا وامار صوتها 


أذنَا صماء ‏ وكانوا في ولمامسترس يخامون 


ان فرنسا وروسيا لعملانة في اللفاء لكنيم 
تجهأو نباي ةالطرق وهذاما ارساتخصيصا 
لاكتشافه ‏ 0 

بدأأت مل بارسال ١‏ م العرل 
هذه اأراة لببحث مما .اذا كان عبد الله 
بزورها فيه واوصيئه:ان يعرف مواعيد 


مم |3 لس 


زبارانه والوقت الذي نقصضيه م كلمرة إذلك قل يكون عيد أنه ايد هؤلاء 
أن عيالسة عبد اله لما في المحالالممومية | الناى 
قد لاتكران دليلا علثىء فانامثالها دايى] ذهب ة ثم 4 قِ ماله ولعرفاكلام 
للف حون م عدد مع الضياط والكيراء نفو ارتل ينيو دافم عص زمن حدر ىٌّّ عرفت 
العهانيين ذلك بدخل صّمن عماون: ل . .اما أريد فاحضر لي قطئ) من خطابيات 
وطر شتهين فيالسيري أن لسعدرلن الضباط اعطأه ايأها ادم مدموازيل لنيو 
الشبان والوغافين ويتحبين اليم ثم بعد | وتقل الي الاحاديث الني تسقطبا خدمأ: 
أن ييكتسان منرم ميلغأ من المال سدكن دن حان الى 5 وأخبروه با فدلي قّ 
عن غيرم وقد لاحظت مدة وجودي في ماسمعته على أي قد اهتدرءت الى العامل , 
الاستانة ان الال الذي ينفقه الضباط على | الاعظم في نلك الدسائس التي كنت ساعيا 
امثال هؤلاء النسوة عظيم جد بالنسبة | في | كتشافها وذلك العامل هو الدموازيل 
أردأنبهم وابرادم وم لا .يترددوث مطاقا ف بلنيى 5 ولأ ذا زالشخص له امللهعشترى 
الى امثال هذه امراة . ولس من الصعب | الذى يستخدمب! وعدها بالال في عملها . 
معرقة النتيحة انه للا كدي زمن حي ود فذهيت انحث عن عد قانها تعفيزائها. 5 
الضبانط لفسة مدينا : عبلغ عظيم من اأالفلا وأا كنت قل رات مدموازيل بلنيو 
يحد أمامه الا احد امررن ٠‏ أما أن ف دشه عدة .رار برفقة شابة اخرى سعراء اللون 
أويتقل الى أحد اببوات النائية ويفارق | :رقص فى مله اسعههذولى أراب»عزمت 
الاستانة وملاذها وملاهيبا.غير أن الثري أن اقرب من هذه الشابة فعامت ان اعما 
الذي أعتاد معيشة الاستانة بفضل الا تحار سيسيايا كورسان م م بدات أرذد 1 مم 
عل( م .فعند مايق الضابط فيمثلهذه | على ذلك الملهى ْ 
الو دملة تأنيالر أ 8 دم عنه الدنمشار علة أن هذا اللعى كتلف كثير | عن أمثاله 
معرفه عضأ سرارالمكومة كنا لعماجاهذا من الملاهي ألا تكليزية أو الامبركية ' 


5 
لصور با القاريء ناديا م فرشت فق ذات ليلة أقتربت هي وخاطبتني 





ارضه بنفيس السحاد وقد جلس حو لذللك | بالا :رنسية قابتسمت لبأ وتظاهرت ,بائيلا 
الهو النسمظدد كبيرمن الضباطوالوفين | م ما تقول فتكلمت بالئة الالالية 
الائراك هذا متىءعل ديو اذوذاكجالس | فتظاهرت كذلكِ بمدم فهمباواخيراً لجأت 
فوق أرسي صغير وذلك يدن في غليون | إلى تخاطيتي بالانكليزية وكانت تتقن 
والأخر بنرجيلة وقد قامت النساء حو م الكلام ببذه اللغة وظهر لي نمد ذلك أنه 
اسمن لم . هذه تركية ببرقعها الشفاف | اقامت في لندن زمنا طؤيلا 
وملاسها المريرية الناهمة وتاك باريزية | وهكذا بدأ الحديث ييننا وذ 
قد ارئدت وبا على احدث زي باريزي . | التعارف بزداد يوم فيوما . وفي ذات ليلة 
وهنا صنابط بثو بهالمقصبو قداختالط اجره | جئت الملهى فوجدتها تستشيط فيظا 
أزرقه وهناك الباني طويل القامة وقدتدلى | لنفور وقم ينا وبين مدموازيل ل 
الى جانبه زوج من الدى الذعبيةاالفضضية | وينها انا أحاول ان استفسرمنها عنسبب 
والستسات المغرفة ‏ زمار اع | كدرها امنترت نا عا قيقد جد 
تصور مجلس من الممالس الؤيجاء وصفهافي | رأسه را والقى البهاعبارةبإللغة الفرنسوية 
روايات الف ليلة وليلة و ثفى 0 ساءتي سراعبأ فاستأت منه واجيته باللغة 
ولا ترددت عل هذا المكان يوما | نفسها ان لاشأن له معبا والاولى أنيتركها 
إلعد يوم أدركت أن الشابة قد اعنادت | وينصرف وبعد جدال قايل دار ييننا بألانة 
النسبب اليها من كل من فيا كان فاصبحت الفرنسوبة انصرف ذلك الضابط معريداً . 
تستقيل الابنسا ت ولا تفل با واذاك | مبددا فنظرت الى سيسليا بعد انصرافه 
عزمت على ات اعاملبا الإرود اليد بطاني. نظرة استتغ راب ثم قالت . 
لاسترمي نظ رهاافل اخظليء فيخطتيهذه | ظننتك لا تعرف اللفة الفرسوية 
لان الرافصة الجميلة ساءها .أن .يكون في واذابك تنتقنها انتقانا ناما ولمحتك بارينية 
: للغى رجل لاتحفل بها ولا ينظر اليه | فادركت عند قوميا هذا خطاني واني قد 








عع سد 00 
0 امري يدي . م انمت حديها | فبادرتى بالحديث قائلة : 
وقالت انهاتشعر باتقباض وقدمات الحاوس اذا اتقطعت عن الحضور الى 
فى ذلك املهى واقترحث عل ان استصهها | اللهى في الايام الاخيرة .: 
فى عرية للازهة فواذقتها عل ذلك وخرجنا | فاجبتها بان كثرة اعمالي في الستشى 
"ووناشن و اشريةقك اديه ١‏ خالت حون حضورئ 
حون سيور يله لييفة .د اناضيائة ال باراتديانا 
الاتحدن مضابقة امثال هذا الضابط مما | قولك ؟ 2 ْ 
لا يطاق , 095 جه 
فظهر عليها الاستباء وقالت : 2 20١‏ - أهذافقط؟. 
لقد اعتدت هذا . واني لا اجد | - لو قلت غير هذا ازدت في اثارة 
الجلف المثماني اثقل روحا من الانكليزي | آلاييا ياعزيزتي سيسيليا 
والاماني -لاحاجة بنا الى التكتم . لماذا 
وعد ذلك الساء كنت اخرج معها | لاجمل هذه الفرصة فرصة سعيدة . لأذا 
كل يوم نعد اثنهاء دورها فياللجىونذهب | لانأني معي الى بارس '.قالته اونظارت 
لنزهة طويلة في العربةو كنت اجمع ما اسممه | الي بايتسامة واماراق 1 ْ 
منهامن الحديث الى ما ييلنني ايأه « م »1 - ايها العزيزة الصغيرة . انا للست 
فادر كت أن تتلك الشابة لاتقيم في الاستانة | رجلا غنيا الاين ولااستطيع اناصرف 
تحتمل ما تحتمل من تحرش الضباط لجرد | وقتي فيالتتقل من مكان الى مكان في اوربا 
الرغية فها نكتسبه من مالطهم فمزءءت أن | وعدا ذلك فان لدي عملا هنا فيالستشفى . 
امثل الدور الثايمن روارتي معها فاتقطمت | لابنتعي قبل شهر كمل : 
جأة عن لملهى بضمة ايام فبدتعل ملاحبا دلائل الكدرم , 
٠.‏ فبعد تلك الغيبة ارسلت ستدعيني | نظرت الي من وذلبر التغير عل وجهها : 


فذهبت اللهافوجدتباقد اعدت اهيتهاالسفر | وخاطيتى لعبارة جدية قائلة 


557 58 2 





- انرجلا مثلكيائرا بر لضيع اوقانه 
سدى فىزوايا مستشفى كبذا بالنظرلءارفه 
ورد اوافنة ‏ السازنات تياك 
نافماً جدا لرجل اعرفه في بارس 
فشعرت با سيتاو قولها هذا غير اني 
طابت منها انتوضحغرضبا . فكان ماقالته 
ليانها عرضتعلي رمعي ان اتمخرط فيسلك 
خدمة فر نسا السرية . سمعت اقوالها واني 
اءثرف بإني لقيت مشقة في 0 لة اخفاء 
عواءافي ومدع نفسي عن 
الضحك 2 يت مما 0 0 ر ان 
|أبضاحا عما تعامه عننلكاتخدم ةوشر وءابا 
فاخذت تشرح'لي ذلك وتريبى اللطابات 
الني لدبيها من باريس فعامت من عنوأ نانهأ 
وتواقيعما امياء الاشخاص الشتر كين في 
العمل ضد النفوذ الالماني باستخدام د 
مثل مدموازيل بلنيو ومن على شاكلتها . 
كذلك استنتحت انسيسيليا كورسان هي 
الواسطة بين المحكومة الفرلسوية 
ونداموقل امو وعكذ اتات اديت 
معبامظبر) ان اقلخ بي كتيرا. 
واستوضحتها امور كثيرة كارف بهمني 
الاطلام عليها 





5 تظاهرت بالاهتام ياس الكافأة 
مالية الرقد تمطى لى لو قبات الدخول في 
نمه اعومة ةج ل 
افي انال مكافاة حسنةواالمشعلي ا ا 
في السفر الى باريس . فاجبتها بالي عند مأ 


.| نحى حمل ف المستشفى انبعها فأو صنق بان 


ارسل انها ما ترد باسمها من الخطأبات لعد 


سفرها فعمات وصيتها ولكن بدلا من أن 


ارساها اليبا ارساتها | إلى ... وماسترس 
ان هذه الخادئة هي واحدة .ةل 
الموادث الزيلا افتخر ها وقد صلنتني قي 


مدة خدمق بالحاسي سية- عل انيّ كنت 
لفان وى ايا لاسا اريم 
سيسيليا كورسان ل تكن ارراء يان 
أسإكمعهأ ساو ا جل# والمنس الاط. 0 
بل هي موظفة سرية لدى حكومة فين 
خكره و رالا ينيد يمرا على غير مبكون 
بين الارأقو لاه مهذا التعليل اسككت 
في سملو كي معبأ 

1 01 ١ 2 

ولعك «رور و غلات تينوات ع 

الموادث امار ذكرها قابات هذه الرأة فى - 


صوتك الضمير 


احدي قبوات ت انفرس بعد وكا نقد 


5 خدمة لل كومة الفرئسمو؛ ب . بالظطرور وكات الصدر الاعظم سر 
فاستنتتجت الث الطأ الذي ارتكبته في |.! كبر حساب . فانعد الى مكدوايا ب 
الاستانة قُْ ر تومب الي أدرى الى سقودابا أرالة طرة غير لق عاميك من جبيع لمر 
ووصوها إلى نلك االة . وكان من حسن | أن له مقاما ساميا بيهم 
حطي انها : تعرفي وأا 1 بت انبا فيضيق ولا شكعني ان تقاربريمع ا 
شد يد ووحديك ١‏ طريئًا أنب أعدتها والتكفير فون درغوللز بأشا منظم اليش اليم 
عن ذني نحوها وذلك باعانتها عبلغ ٠.ه‏ | ساعدت وزارة الطارجية الالمائية كا 
عر يك أرسلته اليها بأمضياء معاد ف م شولة لسياستبأ 
0 ضٍِ ال 1 في الاستانة | وقد ناهر لي كذاك ان السلطان: 
007 ومعرفة.م ومعر فْة من ا لاطا 0 نفسةه الفر نا اروس 
اح انض د رك رو يدر المكومة على عكس اغراض || 
واحتراس الى التعرف بالضباط الما نيين | مقاوم] نفوذها ماامكن .وان النساءالاوا 
رجاء ان اعرف الاميال السائدة ينهم . | في خدمة ف_نسا وروسيا تأثير عظيا 
قابات ضاطلا ونجار 7 أوحوما وطلية. فوس كار. اموظفين يستخدمنم 5 








عل واستتتجث من احاديني معْم , الم قد أغراضين .وهذه الامور جيعها ذكرتما 
ذلوا الدسا نس الساء؟ لله في لاستا ن#وعرفت قارري ولعد أن تضدت أرمة ! شور 
كذلك بأستياء رجال ثر كيا الفتاة من اخالة | عأصبمة 1 ل عثيان عدت الى برلين ‏ ' 
العامة و نهم جيعاً العتفدو نان الو قت قك ولي 0-0 للا ريء أدر اك الث م 
حان لقلب المكومة . فذكرت ت كل ذلك | اللقيقي من مبمتي. أوضح لعبارة وجد 
فيالتقارر التي كه أرسلها الى برلين | الخالة السام في الشرق الادنى في ذا 
وابديت دأني في الامر وما اقدر وقوعه احيل:: 3 
1 ملفثا النظي الي انور بك الذي وان قد د | نالسياسة امد عه لني اتبعسا 1 


مخ ا ا 000 8 الف ار بعت 1ج ل م مل ا ات 
فيه شاور اوشم قواعدها مسيرك |لتدريب اليش المماني وتطييه 
لؤاومة نود روسيا كان أساسها التودد لى | فاتقندت بذلك نار الحسد 3 قاب 
لائراك واكتساب صداقتم وثقتهم وذلك َ فر نسأ وروسيا عل انير إطاني|العظمى 
لاسباب بديبيةستتضح حفما لمد. وقد حصل | عل اللياد ال م لاتبدي اقل ا 5 
55 و تم ون المكويقق | الحدوان الياد 
لل عبدالءتشاركابر يفم ف كاز الام اطرى .أل ملفا والاططاللةو بذلت 
يوم لان ادرك بطو انرق 


خطأ فى ي ذلك و 8 ممع لا لافيه .فسافر ف 





كك سأمن مج عم رميالبا ولاسما فى حرب 





القرم لتبقى روسيا بعيدة عن تركيا ولذلك 
زينته الامبر اطو رة لسياحة الى فلسطين | لم .يكن منمقتضى سراستها تمضيد التفوذ 
8 بزيارةالسلطان فيعاصمته. فاستقبل | الروسي والفرنسوي في الابين العابوني . 
ةر آلا عظما في البلاد الاسلامية سيبقى | ومن للداوم | روا انديع عل حروي:. 
نسجلا في لطون التاريخ . وقد نان مل | لإرىمن عبد كاترن املقب ة بالعظيءة رجاء 
مير اطو ر هذا صفقة ساسية ر ابحة مع أن 5 ل صاحبة :الساطة على ميق 
ل كثيرن انتقدوا ذلك الع.ل في وقته / الدردثيل .. | 
١ ٍ‏ اناد سَائْس كانت و زل كثيرة 
جد فيالاستانة فدسائس المانيا قشت على 


اذفرنسا كان حىى عبد نلك الزيارة 
0 نفسبا صديقة للاسلام . غير ان ذلك 
ير من انأ ربيخ تلاك الزيارة . فان نقيجة | النفوذ الروسي في ترك ا وآسيا الصغرى . 
يار ةالامبر اطورالاولى كا نتسب وجود | وقد حاولت روسيا. كثيراً :مد النكبة القي 
نفام التام بين « ولحائسترس » والباب | أصابتما في حر باليابان ان تستعيد فوذم ذه 
الي وظابرت عل اأر ذلك حركة غير فيا لشرق الآدلى متخذة حكوماتثالبلتا 
0 ىأ لدافم الالمائيةودخاثر ع | الصغيرة | القلاغر اضماو ستري ينك 
فبالعظم عل البضائم الام نيةعل اختلاف كله فما سل 1 
يأعباثم استخدام. ضباط من البروسيين | 0 لان اإيعنا: يشل النيسا دائما 








هلل ملستست ليام سم تس يي ممع د سم سسا سه جا عي ملي م سس ا ا 2320 


لان د .اسةالمكو 0006 حدهة 5 )إذا' 5 ا بع تا ا إلى شدي السلر 





أن الفوذ أأرو مي 3 لاخر ىّ بزداد عو | 0 لأمرد القارص أ أثناء أسفازو 


كته رادلة اذوه عا را ب| الن.ة | وامنط. روف اخيتاطا ال اسقر 
انتترفة3 ١‏ عماء “تلك اطر ا رالا عم أ | الا ختصادي بي الشهير الاس اذبابر أشه ر لير 


١ 


ود مرش اسان كاوا اصخانس د في برلين فلشار م! لي أن اتقطم عن كل عم 





00 رذعظم لدى عبد ال عي ا مدة بر امل ال تر 
فبعك ذيارتي للا سنا نةعامت الطكو ا حراج الصئوبر. 

لكا اذ ارك م لاق لو ان احر ابوالصنوبر 5! لاحخفى كثرا 

انر الاثمامه. وكانت التتيسة ثوية أ في الاثيا ونروب ولي اصسدقاء كثير ون 


5 
فا شر كنا الاتأة وفي مقدمةم 0 بك 50 ل ليم بسر أن ال يفني في أم 





وثوفيق بأشا وا؛ برهم من در وأمثايم عق |وقت والى أي ل غير ان قبولي ذياة 

الشان التريين ثربة المانية محضرة بديرون أحدم لضدمارة قي الى امور كثيرةو نواجبةط 
حر عا 252 المانا لنفسما اعظم |:» من ختلط باهل اللميغة الاجماعيةالراقيةه 

تفوذ في نر آنا . وسأحث في فصو ل ثالية | 0 كنت ارغب انالا ل مكان منفرخ اعنم 

يم أير هذهالموادث“فيالسياسة الاوويية | فيهبالسكوزالتام وال اح ةالكاملةو الانيراء 

الأمة . ْ 0 | الي .وبعد مافكرت ايلا تذصسكرت 
مبمتحييايييت 


صديقين استطيع ان اعتع عند نزول في 
52 "اتاميرع 


ضيافة لي منها بحري التأمة.و كان أحده 
يلإخطاب النراندوق )د |يقطن مدينة:ورتافي هنغاريا 

شعرت نعد القيام بام عديدةبإتخطاط ١‏ خيراني كنت ارجح انه غالب ل 

عط م في قر إلى نان كنك نقيت يق | الصيد في بلاد لعيدة لأنعمولم بذاك كر 

وتدعل ذلك ان عطاريا بيدة ٠‏ اما اليم 

فكان ديق خييا ليعرفته من ايام المدرما 


20 برصاصة اختر قترأني البسرى 


فبدأت عقب الضعف الذي اصاني اشعر 
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وهر وهر شل ارم اقول كل رهد سويد كار ظ اذهذا الامرمخ ربعن دائرة ة اعمالنا ال سمية 
5 أ من برلين لذلك عزمت ان اذمساليه | فاني اجد من الواجب والمفيد أن ساعده 
ان بلدته مم انها قرلبةمن برلينفهي ساكنة | فيه . انالمهمة دقيق كتاج لاسفر الى نكترا 
هادثة .تمتع القيم فبها بكل مزايا الانفراد | ولاجل هذا قررت اذارجومنك القيام مبا 
والوحدة . وهي واقمة في احسن احراج | اذا رفبت . واذا قبات تمطى لك الاجازة 
روسيا واكثرها اتساعا.وهكذا "وجيت اللازمة ثم اني اعيد القول بان هذا لبس 
الى اهى تبرج وهي مر كر عائلة ديقي امرا رسيا مني اليك ولكني اكرر القوك 





فون أهر نبج أني استنسب قبولك . هذا وارجوك أن 
قضييت ثلاث ةأساببع عند صديق في | تقبل تحية المخلص 
سكو ذوراحة وقضيت عض وقتي في صيدٍ فونودل 


السمكوالقنص واكثرهني الاستر اح حت قرات خطاب الكونت ولاكانت 
نال الاشحار البامسقة وما كاد الأسسبو وع واحة اثلاث الاساريم قد أفلدئي أثر من 
القالث ينتعي حت جاءني ساعي البديد | دل أطباء برلين . وكنت قد بدأت امل 
بالمطاب الي د | الوحدة وأحر من الللوة لني أنابها وقد 
ا «عزيزي جح س0 فبءت من خلالسطور الكونت فودوذل 
د امل ان تتكون متك قد تحسنت | أن هناك املا باذانال موافة حسنةقررت 
تحسم كافيا تقدر معه ان تمير الامى الاي | القبول وكتات له ني اقوم بالمهمة بشرط 
الفانك .وارجو منك قبل كلدي * ان تتأ كد ان نكون من وع استطيع الفيام به فانِي 
ان خطابي هذا ليساء 0 . غير اني لا | كنت الى نلك السامةاجبل نوعها. وكنت 
ارى ابجة لاصف لكالفوائد الت تنالها ع اثفليين من اللائق ان اسأل عن الامر 
أنثك مساعدنك فيهذهالسالة.وهي بوجه ْ وادخل في خفصوصات الدوقية. 
الاختصار 5 بأتي : لقد رجائيالغر ندوق.. 1 «اني اقول بهذه الناسبة اني افضل 
أن مناعده فيامر شنخصييهمه كثيراً ومع | السفر الى البلاد امارجية مرازا في مهام 


ا 





سس اح ف سم 

سياسية عن ان انداخل فيشؤون العائلات | تطرق بالحدريث الىز 1 له وسببها قال 

الالكة الخلصوصية - حل تفل يع / لقيام مهذّه المهمة 
ولعد «رور ومين على ارسال خطابي طاى | فاجبته ان لا استطيع ان ابدي رايا 
جاءق كتاب أ 8 قود ل وذل لطاب به قبلان اعم ماهي نلك الم.ةو:وعباورجوت 
مله أن .قي لي اق برفض العمل اذا رايت 

أني ا ايخ عاها : 

فوافق عل طبي ثلاانه عدل 2 

التنفت اللي الافانة ا 5 ن لقول انه لا 


لصدق ابي صرذ, يد فيا لسن تعد مار (ا طفن 


.مي أن اكوذتي. ...في بوم عله 
فاستأذنت اضدقائي وشكرتهم على 
يق عاد أفتهم وسافر ت الى عاصمة الدوقية 
فاستقبلتني على اللدطة .ركية من مر كيات 
الغر ندو قم سار ت بنا الى قصر الثر ندوق. 
ولما بلغناه ادخلت الى قاعة سيطة وما 
.. انتظرت الا القليل حتى دغلها رجل ندل 
ملامحه على العظمة واككنال . فعامث من 
.نظري أله انه الغر ندوق ... 
وعدان نظر الي كثيرا. قال 
س دانك صغير ججداً غير اني ال 
انك ماهر فيجملك ولا نشاك امرعاءون 
مايفعلون في ولامسترس © تذكر عل مأ 
ظور أنه ل .يدعي لاجاوس فتدارك ذلك 
حالا ورجاني بأطلف ا ناجل سمكررا ذاك | من المستطاع مشتراها بالال . خير انها مع 
ياست ذلك ليست بحالة الكفاءة لادخول الىهذا ‏ 
هلم يفعل الث ندوق ما يفعله موذافو | البيث وهناك اسبا ب إخرىعداعن الاسياب . 
“< ولماسترس » من ارق باب الوضوع السياسيةجمل زواجها بغردمنافراذ مأ لي ١‏ 
حالا بل بدأ حديثه معي في أمور عأمة ثم امرا سيل ْ 


دهائي واحتراسي في القول [ْ 
لل قال 5 5 2 3 
مدان ف يدي حادثة سيئه 2 لدعو 
الى انشغال البال والبكدر . ذان الغر ندوق 
الصهير ان اخى قداستوته سيدة اتجليزية 
سحي اع شدي وعاق 5 وهو برشه ان 
اتروجما وهذهالسيدةاسوء لظ من ظيقة 
مالية قٍِ اليئة 'الاأجماعية بلبع ب اليا 


ت | وعدم الالتفات الها وف الوقت نفسه لبس 


7 أهة ميد 
لم أبرقت عرفاء وااستمر في الحديث فقال اجيباك علوسؤا الك الاخير فقداعتدت ان 


أنه رب هذءالسيدة 5 هددنأ م فغراً| اللا أ بديرأي فىحاد؟ 4 سق | ون قد بلغت 














6“ 


ات متاعب لنا سبب 3 | ايه في حي فيهأ » 
رفض الوافقة على زواجها بان اغي وان | فبدت عل معدلل رانين 
لها لسوء المظ بمض اتلطاباتوالاوراق ظ خطتي فنبض وقل 
السرية التي إضر بنا نثسرها كثيراً ا أني رهيرن اشارتك . اجمل . 
البها ان اخي عن جبل واني ارغب أن | مفاوضتك مع رئيس حجابي واذا ريثت 
استعيد هذه الاوراق ولااباليمطاقا فيامر | موجبا لفاومنات برقيةفساتفق مم رؤسائك 
الما الذي انفقه يسبيلذلك . ولقدجربث | على ذلك والان ارجو منك الانتظار حتى 
كيرا الضغطواستعال النفوذمم أن اخي | ارسلاليك قال أسراري. ثم وضع ريده على 
والسيدة ذا ليجدني ذلك نفع لذلك دموتك | كتفي وقال« واني او كد اك انك ل تندم . 
وا راك لك اختيار الوسائط البيتؤدي | على مساعدتنكلنا فيهذه المادثة وانتشالنا 
الى باو : الغابة شرط أن تتجنب ادال من هذه الورطة » 
القوة وكل ما .يدعو الى افتضا 4 الامر | وقد صدق الار ندوف في قوله فأثي 
واننشار خبره بينالناس .واني لا 7 اللانقم 
ان اساعدك كثيرا فين م الطة ابي تنيعها ولدك أنخر جالغر ندو قدخل حاجب ْ 
أو في أعطا ُك معاو ا نر ما تقدم | فدعانىالىغرفة مائدةصغيرة حيث جلست 
فارا.يك في الامر وهل ترى هناك املا | وتناوات الطمام ولا اثنييث دخْلٍ ملي كثم. 
بالنجاح ؟ > ْ ْ امرار الغرندوق وناوتي غلاف) عنتوما 
جك افر لتر رق ولأ كنتقد ظ وابلني نحيات سيلده مع رجائه أن إتوجة 
اعتدت اأرص فيما اقول وعدم الافراط ظ حالا في مهمتي ذا كدر 1 ني 00 في 
في الوعود قات » ْ الطريق في مساء ذلك البو م لعيئه وعدت 
- إسمح لي يا مماحب ,السمو أن لا | لى لين قا بي إجاطي ثالمرستهربالتلفون 
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طاليا اجازة شهرين 57 7 ول دأ 
قاصدا لندن 

فتحت كتاب الغرندو ف في الطريق 
فوجدت فى داخله 'ثلاث أوراق ا قبمة 
كل واحدة متها الفمارك ثمامر) إلى أحد 
بنوك لندن بان يدفم لي تقد حال الطاب 


مبلخ ددن حليةز مخرا طارت لمدذلك بمعلى | 


لي ند الطلب بثلاثة. أيام . وعلى هاا 
أستطيع أن احصل على كل ما ,بازمني من 
الال في لندن 
قضييث مسافة السفر فى. الباحُرة بيِل 
هولندا ولند افك كمادق في مايجب تمل 
ان افءله لاصل الغ رضي .أن تلك السيلدة 
كانت من سيدات البيأة المروفة في لندن 
ولذلك مان اول أمر ' يجب أن 0 1 
الوصول الى الجالس التي تترددعليهاوالوسط 
الذي تختلط به وهذا امر قد نكو نصعب 
امنا قي باد اخر غير لندن امافي لندن 
فصاحب المال والادب والظير اسن 
يلستطيع اذا عرف كيف يسير ان يدخل 
اعظم عبالسبها ومختلط ياكبر رجالهأ 
. 00 هتمءءت به كان رمم المطة 
أسير عايها في 0 ددري. 


التي بي جب أن 


قد 00 نك 3 ا د 
اظبر . 

ان الانسان قد شرك الام عادخ 
للغأروف وهي ترشده لىمايجب أن شيل 
عنها ندله على 


احسن طريق لسلكبا .و كانت أرغت أل 


فك حدث حوادث بذك 2 


نج في اول الامر في احداث نمض التأثير 
بين الناس فاثير أهماممم وأجعلم يتحدثون 
5 ولاشاً ان اظر في لندن كرجل حدريث 
النعمة بل اردت ان اعرف باخلاق شاذة 
فيكثر اهتمام الناس بي وتشوقهم الى الاطلاع 
عل أمري . 

٠‏ ا البيطايين رحالا كنوااو أسأم 
بهتموت كثيراً برجال الاسغار والصيد 
والقدص والتحول في اتحاء القارة ولبس 

هناك ثىء لفت انظارم سرعة مثل 
العادات ا المقروئة بالادب وحسن 
الخلق والسلوك 

وأأرسمتاخطة الاو ل لسيري نراقت 
مابقي من الامور الدقيقة في عثيل ددري 
الى وقتها وتزلت حالوصولي الى لندن في 
فندق رسل سكوز م اتقلت منه الى 
لالجيام : لمك لضعة يامو بداثت مل بالبحث ١‏ 


لق اس 


ا اا الاسم اميم لسددين بيني" قت 











سخ مي 


وكرت جرائد اللميئة الاجماعية الراقية ممعامت | نالسيدة قد اعتادث الذعاب 
وكنت اقراها من الغلاف الى الفلاف ثم | مع اصابها الى فندق سافوى عد لبر كل 
سألت هنا وهناك لاعرف الوسط الذي | بوم حيثشيحلسون وياطون ثم «الفراولا» 
'غختلط به هذه السيدة االقصودة . فعامت | وفندق سافو ى مشوور في دو م «ألفر اولا» 


ومن مخبري ار أئد الاجهامية وغيرمم من 
واصدقاءالسيدةوسكنراوا لحال ات يترددون 
عليها .والامر الثاني الذي رأيتمن الواجب 


ياس المميع الى موائد جميلة مشرفة عل 
لبر التيمس عناظره المسنة ياكاورف 
«الفراولا» وعتعون|نظارمشاهدة الناض 
لطيعية . 


-- 


ان اصرف اليه اههاي هو معرفة اخلاق 
نلكالسيدة الشريفةوعو ادها وما نحبه وما 
لابه وو ذلك . ولا عامت الها تذهب 
ومياراكبةجوادها الى هيدبارك فملتمثلبا 
صرت كل بوم آر 5 جوادي واتجولني 
تلك الجبة . فق ايوم الخامس رأيتها قادمة 
مع اصعايها فعامت من ذلك اليوم موعد 
حضورها وصرت كل بوم في مشل 'نلاك 
الساعة احضرفار قبوم .فكنثار م قادمين 
فادسرع يحوادي نحوم وأمر م ملاءبا | نصفجنيه. وان زبائن الحل يا كل الواحد 
جوادي قاصدا الفات انظار السيدة . وم | منهم طبقا واحدا اما انا فكنت! ول خسة. 
نكن فابتي من ذلك “التعرف بها على هله | أطباق في كل جلسة 

الصورة بل اردت إن الفت نظرها الي وتالعتالمضور الىسافوى فيالوعد 
ليصبح وجهي مألوقاً لدييأ ولدى اابها الناسب مدة عششرة ايام كنث فيأغل ىم 
فتسبل المرفة ,لمد ذلك اثناول مرب اطباق < الفراولا » ماترءته 


ذهبت الى هذا الفندق وتمكنت 
عساعدة خدمةالموائد ان اجلس الى مائدة 
قربة من المائدة المحوزة للسيدة واصاببا 
وكنث دانم اؤخر <ضوري الى ما بعد 
وصوم وجاوسم ثم ادغل مادأ بهم .. 
والقو مفي فند قسافو ىبقدمو ن«الفراد لا» 
في أطباق من الفط ةالجميلةوالىجائبها قليل 


م نالاشخاصالذنن تعرفت يم فيالفنادق إتردد أشبى رجال لندن ولساؤهاليهحيث 
من «القشطه» ويأخذون هن الطبق الواحد 


وك 


0ك 





جنيهان ونصف جده ثم انففح خادم المائدة | التفات .وكانمديرالفتندق ذات يوماخبرني 
بنصصف جنيهفت بلغ لفةتي الروميةعل الفراولا | ان نعض الناس ,يتساءاود عني د بالاستفرام 
ثلثة جنيوات. وكنتداىا انصرف نفس | منه عامث ان احد المتسائلين رج لمن زمرة 
التصرف دون ادنى غير فادخل الفندق فى | السيدة فادركت أن السؤال صادر مئها 
الو قث المءتاد واطلب العدد المتاد 0 وكنت في نفس الوقت صكتبت 
الاطباق وانفح امام تف سالقيءة فا مفى | للثراندوق عدة مرار الم عليه بوجؤب 
زمنحتى بدا نصرفي هذا ريافت الي الانظار | الاصرار تدم السماح لابن اجيه الثداب 
ورايث أن كثير ن من امترددنن عل الفندق ظ بالضور الى تدخ كذلك أن لا سمح 

قد بدأوا ينظرون الي وويستغ رون أمري . اله مطلقا عكائبة السيدة حتى ادك هو 
وقد سممت أحد أصحاب السيدة ذات نوم له بذلاك . 

عند دخولي يقول أرفاقه «هاقد ماء وكان موسم دن قد أصبح في كبر 
عفريت الفراولا » .فسني قوله هذا | ادواره وامها كيار القوم لازم . 

٠‏ كثيراً وعامت اله أمصبح من السبل على | فبدأت اطوفالملاهي ودورالتمثيلةالاندية 
الدخول فيزمرة معارف السيدة واصحابها | والجتمعات العامة كلها فاجشمعت فيلعضبا 
فقد تم لي ما اريد واصبح زو ار الفندق | بكثيرين من معارني ينهم اثنان او ثلاثة 
يشرو : الي نظر م الىثي عفر بل عتادو ٠‏ | يشي ديينهمر ابطة وداد متيئة احكّنا عر اهأ 
أن امزأة مثل السيدة #صودة لا تسبل في اجماعات عديدة اجشمعناها في جبات 
مغازلتها غير انه اذا نظر اليها الاف ان في | اوروبا ومصايفها الشبيرة فعرفي هؤلاء 
ظروف معلومة مثلالظروف التي اوجدني | يكثيرين من اصدقائيم وهكذا بدأت 
بهأغراني « بالفراولا » فهي ترد النظرة | الدعوات 'توارد عل هرات اوحفلات 
كثلها فيهنسم الاثنان | بنسامة خفيفة ثم لا | في منازل قوم معروفين تجتمع بهم السيدة 

. انظر احده ا الى الا خر مرةاخرىفيذلك وزوروها وترورم‎ ٠. 

ظ اليوم .وهذا لابجد منازلة بل لسميه ادل فني ذات وم دعيت الى ل 3 





الك 
لسسسيسية 


واسطة صاحبة اانزل . وكانت السيدة 
ب ولةالقامة جميلةالصورةنقية البشرة بيضاء 
الا وزسوداء العينينكبيرئعها فصيحةاللسان 
خنيفة الل ركدةرشيقة القد حرة في حد يهأ 
يدون تقيد شأنذشريفات | نكلاد افل اب 
بمد ريتها عن قرب والتحدث معهأمن 
افتتان الا رأ ندو ق الشاب بها بل وجدت له 


عذرا كبيراً في ذلك واستحسنت ذوقه 





السيدة مدعوة اليه وحصل التعارف يننا | اعمالي الواظبة عل الضو دفني أي ملس 


او محل من الحال العمومية كدور التمثيل 
و الطاع وغيرها اذكنت اعلم :أنهاستحضر 
البباوتمكنت بالتدرم أن | تنسب ثقبها . 
ولا دعيت مرة الى»أدية في الفرفة الهندية 
من فندق وندزر دعيث انا كذلك , وكا 
الناسقد بدأوا امون شيئاعى واشهرت 
ينهم بأنيرحالة أجوب بلاد الدنيأوانيرجل 
ذو مال قد شخفبالابحاث الطبية على سبيل 


وعند ماقدمتني صاحيةالز لها شت |النية. ‏ 


لي وعطفت عل وبادر أي يقوهًا 

كيف حال صديقنا الشا بالغريب.. 
لتر ل مثرما «يالفراولا» تأ كل منبا عدة 
أطياقكالماضي ْ 
اال يسكت مي 9 قات 

اذن كنت باسيدثي تلاحظين 
اعمال وتر قبين اعاو ارئيه : 

- كنت افمل ذلك دون شك 

وتلا هذا حديث طويل عن امور 
ختلفة ما اتهيث ملمه 5 اإزددت اعتتاداً 
حسن ذوق الغ را ندوق الشاب وغبطته على 
حب هذه السيدة الأميلة الفاتنة 

ومن ذلك اليو م حءات 5 م”دمة 


ولعد ان عاشرت السيدة زمنا يسيراً 
اكتشفت أن العلاقة التي بين الثرأ نذوق 
الشابو ينهاكا نتسراً معروفا بن اصبدقائما 
تحدثون به فيماينايم بدون كنظ . كذلك: 
عامت الها :تننظر قدوم الغراندوق الى لندن 
بو مأ لعد بو مفاغتتمت احدى الفر ص وطمتك 
اماما اتي اعرف الغراندوق ولا رايت ان 


'قتها كن قد زادت بدات اروى لما روايات 


عر امية متعددةعنه ومكنتك بهذه الطرقة' 


ان:احل عقبدة اسانها وأستدرجها للكلام” 
عنه واخيراً توصت الى ايغار صيدزها عليه 
محتمد) في ذلك على عدم حضوره الى لندن 


حسب وعدم 4 0 والقاريء بم ارت 


5م سس 


لغراندوق لكر ه نم النراندوقالشاب 
من ذلك بناء على لعي 
دمغ ىشبران قبل اذادعى الى خزل 
السيدة في أحية «ماشير» وكنتث يذلاك 
الوقت قد ! كتسبت ثقتها النامة . فعامت 
منها الها قأبات الثراندوق عند ماكانا في 
دعوة الارل ... 
«شرواشير» ادر ان تلك لتنا بلة 
كانت القابلة الرسمية ينبأ على اعينالناس 
غير انها عرقه بالقمل قبل ذلك بكثيرعند 
ماكان فيسياحة فيسو بسراءناكالبلادالني 
تجمم م يدن من اصحاب امقامات العالية 
يأو نا امتتكرن 
كذلك عدت بمدحين انها تقامر 
بلمبة البردجووآن نلك الاعبة قد كلفتهاءيلنا 
طأئلا من المال . فاما بلغي ذلك اردت أن 
احث لارى ما اذا كانث مديونة فل يكن 
ذلك مر سهلا فاستعنت كادمتها لمعرفة 
ذلك وكدت ”زا لأ وجدت فرصة انفم تلك 
الثاهمة مبلغ من الال حتى مللسكتها فاما 
علدت ذات وم انسيدتها فائية عن النزل 
ساتظر حضورسدتها 


وحلست أحاد 7 م 


«زرتمأ وتظاهر تباني 





أن سيدتها في ضيق مالي فسررت بهذا 
لنب لانه يفتيم امابي باب جديدا الل 
ومن ذلك اليوم اخذت بالموائلية عل 
حضور مجالس لمبة «البردجالنيتحضرها. 
ان سيدات الا نكن : شارك عبالغ طائلة 
وقد رايت من ملاحظاة الافيد ناي 
| الب الاحيان قليلة الحمظ في الاعس مسر 
خسائر ذبرة. ام ا بان 


ان الخاس لا يدفم 5 بل لعطى سئداً 
بالقيبة يت الطاب فان من نصيبي أن اخذ 
ورقة مثل هذه منبا فذعبت بها الى مزلي 
وذ في صباح البو 7 التالي مات عمن يدم 
أوراقمثلها ودفمث قيمتهأ وجمعتما كلها ثم 
ذهبت بها الرجل اسرائيلي يشتخل بالربأ 
واتفقت ممه ازياخذ تالك الاوراقويضابقها 
بالطلب متسجنبا - بالطبع -- ذكر اسمي 
وقد أت الى هذا الاسرائيلي لانه من 
البديهي أنه ليس من اللكة ان اذهب اليها 
بالاوراق بنفسي ينها انا ابذل جمدي 
لاكتسب ثقتها وانال 0 


فذهب الاسر البلي اليب في اليوم 


نل حدتما 1 مايا تلا ود 0 تيل 


دلاقت ا 
الاجراءات القانونية اذالم تدفع له و كرر ام قدت ل مالا وانطرت أن تارم 
امثال هذه الزيارة كثيرا في الايام الثالية | الوحدة وتترك لندن وعتممانيا . ودمد ان 
ح, جعلبا في حالة لاعن الشديد | بافت غايتي من تصويب هذا الامر 
وا بلنثالسألةهذا الخد زرتها وعد | نظرها قلت : 
التودد والاستفسار عما يكدرها واظهار وألا توحد لديك ثيء لستندن 
العطفعلي,اومثمار كتهافي كدرها اظبرت | اليه بعينك ني الضنط على عائلة الدوق لي 
مأ اخفت وقالت لي بتأثر شديد انها مدبونة ترف حقك وتمطيك الفوض اللائق 1 
كيرا وأ دجبيع معارفها وأصدةائبامدونون فنظارت لي صامتة وعد تردد طويل 
مثلبا وانها في حيرة لاندري اق نبضت وخرجت مرد الغرفة م عادت 
لست اليها تتباحث فى امورها | ويدها رزمة من المطابات . فرأييت على 
وننظر في حسابائم! فوجدت انها بالفعل | لعضبا شعار النراندوق فان الشاب مود 
في حالة ارنباك شديد ثم م دشنا عن الى هذا الحد م ثم تناولت الكتب نيما 
اله 00 فأقنمتها بانه لاحب أن تأمل | وقالت  :‏ 
تم الرواج يينبما ولك بالنظر لملاقته إود أن إعل ما يقول الث اندوق 
١‏ وعقد خطبته عليها فان للها حا عظم| عن هذه .أنياقدران اضطره الى الزواجبي 
على الغراندوقبة التي هي بلاشك ا هنا وجدت فرصة أخرى فال السيدة 
بالتعويض . ولا ام أنها شريفة كانت محتدمة فيظأ فاثيرت اليها بالحاوس 
اباد عزيرة التفساردت اناوج كلامي | لتتحدث في الامر لجست ققلت لها: ‏ 
ممنى يجمام| لا "نظ الى المسألة ا هامسألة | نأ دي .اني وأئق با افول ولا التي اللكلام 
جزبة لصوصية 'ؤخذ بالضغط والتبديد | على عوأهنه . أنا نتسب الى عاثلة عظننة 
ني اعلم تمسام العلم انه إلو تبادر الى ذهنما | فيالمائيا وقدجئت لندن متنكراً فانااكلمك 
فكر كبذا اواو نظرت الى امسألة .هذا | لصفت صدقا لكلاصديق اسرةالثر ا ندوق ٠‏ 
النطار فهي لإشك ترفض المي ربنصيحتي ولكن عرفتي يم ماني قادراً على ارف 


سي يأل سمب 





الم 





اساعدك كثبراً . انه يسوءتيجدا اذاقول 
ماسأقول ولكبي أعرائه لا املهناكمطلقا 

في الزواج حو ولا الرواج السري . ني 
أعى معامائم لك خطاً وثلاما . وانك 1 
1 يضاكبيرا نظرا لملاقتك 


به والتفام الذي سك فاو ذهيت الى اجام 


تستطيعين اخذ هذا التعويض غير اني اعم 
شعورك .وطررقة كبذه نمس شرف عائلة 
كبيرة شريفة مثل عائلتتك . فظبر عليها ما 
.يدل على استحسان قولي فقالت 3 
ولكن ماذا افمل 
أت مالي من الصداقة مع أسرة 
الثراندوق اعد سماحك لي ان اتوسنط في 
الامر يينكنا قسر فا عظما فانا اممتطبع أن 
افاوشس 9 الغراندوق الشاب واعدك باثنه 
إلعدل في الامر واني ادرك دقةٌ هذا الامر 
رارك هن اولس ان كرو عابت ركل 
يعيتك بالفكر والعمل ش 


فمزت رأسها . وثناوات المطابات 





فبدات الفق افظع المسكاياتعن الغر اندون 
الشاب وصورنه لها في مس دقائق لصورة : 
من أقبح الصور وانه من ادنى اللق ثم 
8 0 
أممني النظر ف الامر ٠‏ ال يعدك 
اله سبيجبيء الى لندن ليصرف هذا الفصل 
معك . وهأ هو لم حضر وقد اخبرتي أنه 
م يحبك على خطابانك العديدة . هذه 
طريقته معك.صدقيى يأسيدتي أنهستحق 


خشمت | كاذبى 


هو وماتاته اعظم عقاب ستطيعين ار”ف 
قن و ارت لوا توصل لات 
ومضما فوافقتي على حكل ما اريد 
واطلقت لي الحرية في التصرف 
فتركتها وذهبت رأسا الى غرفي حيث 
زورت خطابين على اسان الغزاندوق لى 
ووقعتها بتوقيعه م ذهبث الى انكو ل 
١‏ الف جنيه فل مض اربعة ايام حتى 
وتان ماجرى لمك ذلك 


ام) طبيعيا . ذهبت اليها وساهتها المال 


قبضيك امبلغ 


ببدها وقاات : لا . لا. ارن هذا أمر | واستامت رزمة الخحطابات . واتي اعل اليوم 


لا بطاق ولا استطيع ان افكر به . 


ان هذه السندة الشريفة لانزال تطوف 


فرأيت انه من الواجب على اناستعمل | في أنحاء أوروبا تعيش عيشة النعمة والبذخ 


الالخاح ازائد وافزذ ححةاقرئ من الاولى والاسر أف متفةة ' 


من الرانب السنوق 


اقوس 

لني عيثه لما الغراندوق . غير اني لااعل | ويظبرأ نصاحب السمو الملكي الثرأندوقٌ 
مااذ! كانت لانز ال حتاف الى فندقسافوى | المكيير سر كثيرا فانهدفع لي ٠.٠٠‏ مارك 
لاكل ثمر « الفراولا » القي تى كانت وأسطة | ولعد ذلك سضعة ايأم جاء تبي هدربة بواسطة 
التعارف بي ويينها ” الكونت فون ودل هي داوس من الالماس 
وقد انفذت الاحتياط اللازم عند | الغالى وساعة ذهبية ججيلة مع سلسلتها وقد 
اثمام الاتفاق ييننافي| نباختمت كل الخطابات | نقش عليها شعار الغرا ندوق ونحته اللملة 
خما متينأ قبل تساميهاليفوضعت اللطابات | الآ'نية : - « من اجل الخدمة التي اداها . 
في جيى وسافرث الى الأنيا حيث قضدت | بامائة لآسركي » 


رأسا قصر الثراندوق وقاباه شخصيا حنف مو يسع 
فتناول الرزمة مني وفتحها نحضوري . وقد الغص ل الساوس 


لحظت عند ماكالثببيقاب اللطابات أنه 
بيثم آلا بواحد منبا يششبه فيشكله الاوراق 000 
000 نظره على هذا إنلمزاب ٠‏ ينما كنت مساء ذات يوم سدعودتي 
تنفس بارتياح 5 ن زال من صدرئئل كبر | الى برلين منمبمة فيفينا اعد نفس يلسورة 
وقد كانت هذه الورقة تشيه ٠‏ بلا | جميلة فياحد الاندية وقد ارندريتملااسي 
وحمت يتناول عصا مذهية اليد جميلة . اذ 
دخل الحادم علي وقال أن في لباب رسولا 


شك في شكلبا رخص الزواج التي تمطى 
في سوديرا - اني ل ارها الا لحة واحدة 
ولكن اذاجمت اهام الغراتدوق بها من قبل الكونثك.» فوذددل . 
واهماله سواها الى بمضٌ تاميحات فز ملت أ دخل رسول الكونت ذم باللا 
من السينة فسهاثم اضنفت 0 ا 5 |ابلنيي امر الكونت بالتوجه اليه. 
من الاشاءات في سويسرا ليبق عندي الا ولا مندوحة عن الطاعة 
ادنى شكفي انه قد ذاز ذهناكو اج سري 0 عض +««ادقيقة حت نمع الكونت 
بين .هذه السيدة والغراندوق الاب - | وبعد ذلك بعشر دقائق فارقته لعد للقي 


ك5 | 


1 امره وسرت الى منزلي افسكر بها وهذا 
ماخص ماقله بي 6 

دحت أن تتسشهه التمغ قط انمق 
الليلالىمو نت كارلو. وهناك حب اذثراقب 
اجماعا يحتملعقده بينوزراءروشياوفرنسا 
وانكتنا الاق فر اوور الأذ فى أمارة 
يقي ا دقلا ها مكرن رافك 
- اذ ألزمالامر - في مبمتك الكو ننس 
شيشاني فاذا احتحت اليها ارسل لبا هذه 
البطاقة (وناوني بطاقته السرية ) . واذا 
عقدت اجماعات اومؤثموات فعايك انتمل 
مأ يدور فيبا مماعطاني . ٠.#مارك.وقبل.‏ 
أن افصرف 10 ي عما اذا كان هناك ثيء 





اريد أن أسقفوم عنة أو أستو ضبيحه أبأه . 
ولا كنت لا أعرف الكونتس لين 


اشار اليبأ طليت مئة ىق صفبأ فنادى انم سره 





شيا عن امنا والتعدين واعرف بلادالران: 
والاذا مه لبط فقاه قف اوت 
حب عليه أن يمتني 1 اختيار دور بستطيم 
إنقان تمثيله ولعرفه ثماما فانه قد يلتق عاجلا 
ازاخلة كتون يهن انان لذن مزل 
المرفة أو الصئمة التي نتظاضر بها فاك م 
يكن واثقا مام الثقة باتقانبا فلا شك في 
تضاح أمره 
و عو ارو عن 
الاجم في جنوبي افريقيا كنت اعلر تمام 
العم انك موات كارلو لانذاو من لعض 
رجال المناجم القادمين من.نلك اليلاد 
وبعد أزجات فيالمدينةوجع تلض 
المرائد والهلات اللخصصة للا اث 
في التاجم والعادن وكذاك بعض. الصور 


الفوتوغرافية ودعض جرائد جنوي افريقيا 


وأسراليهأمرا فعاد نعد دقائق معدودة تحمل | ذهبت الى منزلي وامرث خادي بن يعد 


صورة الكو نقس الفوتوغرافر بة وتوقيعهأ | لوازي اسفر وفيالساعةالثانيةءشرة كنت 


خط بدها فاخذت لسخة م: نبائم انث جالساً في أحدى مرلبات الدوجة الاولى 

مينانا انرق لاس تعد للسفر الى | في الا كسبرس المسافر ال همونت كرلو 

مونت قارلو واختار الشبكل الذي اثاير يه | افكر ف ماقاله الكو نت فون ودل ليدني 
فاشترت الظبو ر عظور أحد اصعاب | المومة العظيمة الج تي أماني 


الناجم في جنوبي افريقيا فاني كنت اعرف ْ ان الهمة التي طلب مني تضاؤهامن 


الوزراء 
القصودن واذا امكن اختلط يم فاهو 
السبيل الى ذلك . أن التعرف بم صصدفة 
لبس من الامور السبلة لابل قد ريكون 

9 جعات افكر لشخصية الوزراء الزن 
د ره الكونت ودل وم البولسن..: 
عظيم في ذلك العهد لد ىقبصر 
روسيأ والسيو دلكياسه الفرنسوي والسر 
ادوارد جراي الا نكايزي . 

هؤ لاءالسياسي ون الثلاثةكانوا بتنقارن 
في أنحاء « رفيريا » حجة صتهم ولكن قد 


اقل اح كب أن اقتربه “للم 


كآن ذا نفوذ 


بكون لاسباب اخرىوعل كل حال فان 
0 الما بأ كارت عل مايظبي كثير 


ان سفر اذثر من سياسي و أحدثئي 
حبة واحدة دفيزمن واود أهص يدعو الى 
الربة وستحق البحث . خصوصا اذا 
صادف بحصو ل ذلك في وقت ازمةسياسية 


شديدة الالة في عام 15٠١‏ الذي جرت 


فيةهلّه الموادثاذ ان حو السياسة كثير 


ا 
اكير | امام وأصعبها . فااردث أنْ اصادف 


والآن اعود الى البحث في شخسيات 
السراسيين المذكورين . فقد.كنت أجبل 
عادات الى مر أدوارد جراي وطباعه جرلا 
ناما اما دلكاسه فكنت اعرف عنه نعض 
النيء : اما البرنس ... فهذا كنت أعرفه 
مام العرفة وهو محبللهو والعاشرةيفتتن 


كيرا بكل وجه جيل و«ستنوبه كل شكل 


الذي حسنئ . فابا وصلت بافكاري الى هذا الحد 


بدأت ارى نور ميقا يدعو الى الامل 
فبنا بأنيدور الكو ننس فانها علىمارايت 
فو اصور تناه اهنا أن الميود 
بعض الاحيان كرون افضل من اللقيقة 
غير أني ساراهأ لعيني عند وصولي 
»2 1 
في الساءة الخامسة والدقيقة ه؛ بعد 
ظهر اليوم التاليوصل القطار بنا الىيمونت 
كارلو فنزلت في فندق متربول ونعد أن 
ابداث ملانسي وتناو ت طماءالمشاءارسايك: 
فى طلس دليلالفندق وهذه حيلة منحيل 
امعتادن الاسفار والتخجولفانادلاء الفنادق” . 
أوثراجتها مبلاشكدائرةسبإرفمتحركة 
فانهم بعرفون اللغات 'بهاء أذكياء بالاحظوده 


الغيوم والانيا لاثعرف عدوها من صديقها | كثيراً وجتلكوزموهيةعظيمةنيا كتشاف 


لح 
1 اس لاحن ان إعرفوه ويم فرق ما على ما يظير ارت . يشبادل ل السر مع سواه 
'تقدماسانذة عظام في كمان كل مأنعرفونه | فقال . 
وسد افواههم الا اذاعرف الانسان كيف | 05200000 
تحبا وذلك بالرشوة الوندر» رجلا لا مخدعي ظلواهره. 

. وكان حب اذاعرف دسانسمونت فاسرعت بتقدم سيحارة ةآخرى له 
كارلو ومن فيبا من الناسوماذا يفعلون ومن | وناولته كاس) 1 + رمن المر . فعاد الى 
هن أشهر نسائها والقامرن فيبأ . وهل | حددثه قائلا : 
هناك جواسيس الل وه امور لابعرفها «لقد قي يدفاتر الفند قباس الكونت 
الا دليل النندق وكسن الما كان الدليل تشأو غير أنه لاليستطيع ان مدعني فبو بلا 
في فندقمتريول سويسريا اعرفه جيدامن | شك البرئس ... 
قبل قاما ظرق اليا بام رتهبالدخ ول واستقبلته | ٠‏ - وماذا يفءل هتاء هل يقامر كثيراً 
راسم ومظبراً كل انعطاف ثم ناولنه ا (وكنت اعل ان البرنس لايقامر ) 
من أجو دالسجابر الثر كيقالتي كنث أدخنبها جد لا وو حافظ عل السكو زالتام 
ولاراته قد تاولا بأدب 'واغفاها يده | . - وهلهناك من تدعى «الكو نس 
احتراما بي الححث عليه باشمالها وتدخيتها | تشاوع 20 
وقات له اي اشمر بوحدةعظيمة لهذا اسر | فهز الدليل رأسه علامة انق فنرني 

كثيراً اذا جلس قالا ود خن وشرب كأسا | ذلك كثيرا فاني كنت اعلٍ أن 0 أصعب 
من الخدر مي الامور واشدها خطراً محاولةءة احمة أمراة 
ولمد أن جاس 07 روعه وتحدعتا وخصوصا ف مو نك كارلو 
قليالا قُِ امور اعتيادية دفي موسم ذلك ولعد اننيد أت قلبلامع للسر: فته 
العام قات. . وعزمت عل ان ارى الكو ننس فى في صباح 
سم هل إوجد أحد ترم معرفته ؟ ايوم التالي | 
قا تهذا وتمن تهنطر ف جفني فسره دف م السماعة الحادية عشرة قبل 


كتهت 
الظبر قصدت فندق اللوفر حيث أخبرئي امن احدى عاثلات هتثار 1 الشريفة دهي 
الكونت فون ودل ان الكوثنس تقيم فيه | أرملة كونت من كوثتية طولنا من ا كبر 
فارساث اليها _طاقتي وقد كتدث عليها | ابر هنناريا فاشارت الي يبد بيضاءدولة 
قد طوقبا سوار جميل وبدث بين انامابا 


سيحارة مذهية ة رقيقة وقالت 








لمر فون درتت 


ذورد كلوف لفطل واجاس يأمستر فان ورت 


النراتسفال القادم من الترانسفال 
وكذلك بطاقة الكوات فون ودل | وابتسمث لى ابتسامة معنوية كنبا 
ل ١‏ | تقول« انا اعرف من انت »فض حكنا مما 
ااتظرت طويلا . ثم استقبتتي | انباكانت بلاشك تمل من انا فان 
الكو ننس فيغر ها الخصوصيةوهي متشحة | نطاقة فوذودل ندلها على ذلك ولكن ظبر 
يدنس نزريدها جالا علىمال . لقد كنت | لي من حدرها التاليانها كانت عل اكثر مما 
فيرؤثية مورتيا اؤدوث نتن ان از | كنع اللن فانيا قات ش 
أمرأة جميلة 5ولكن التي قابائتي فى لانمطى 1١‏ لقد سقطت البارحة وصدعت 
حقها اذا اقتصر نا عل القول انها ع .فعي | قدي يا |.الدكتور .فهل مت التعبل 
فينوس وحواو ومثرقا فيشخص واحد .أو شيا 7 ن اجلي 
قل ان آلحة الميال عند اليو نان وغيرم قد . فدعشث من كلامها وبدث الدهشة 
تمثاث فيها . طويلة القامة رشيقة القد زرقاء على ملاي . ولا تجب اذا دهشت من 
الينين مكبيرتها ذات شعر أسود ناعم معرفتها أمري لاني م آرها قبل ناك المرة 
وشفتين رقيقتين بلون الياقرت الاحهر . | وما كان أحد عرقي بن موظفي الادارة 
ولسكن لاذا استزسل فيوصفها فقذ اخدم | السرية ماعدا واحدا أو اثنينثم ان قنون 
القاريء اذ ان جالها لايدرك ولابوصف | المدمةالسرية لايديحللإعضاء ان يتحدثوا 
وكنت اعلٍ ان الكو ننس مولودة في امور بمضهم الشخصية لذلك لم يسرني 


يي 2 
سارك اها خفيرم ا لأ اكه انارئ احتبت إلي فالاوفق اذ أن تبنير نصيرتى 
"قينا دوت اكتزها اعر انا يعقوم لبود 0 

اذا كان ذلك الشخص أمرأة . ؤعزمت أن | فاخبرتها بالامر بك لأتحفظ واحتراس. 
لا افلم التسجب او الاهّام ولكني كنت لان من اعظم مبادتي اذلا اوح بالكثير 
ازيد ان اعرف كيف علمت بامري فاجبتها | لاحدخصوصا للسيدات . وذكرت لها ان 
برود : اولجمليب علينا ملهو التعرفبالبر؛ 8 
دو ابتها السكونتس اعترف لك | وما كانسموه قطن فندق لندرهاتفقنا ' 
بالسيق واذا ذان باستطاعتي ان اؤدي خدمة | تناول طعام المشأ افيه فينلك الليلة ٠‏ ولعد 
لك فانا على تمام الاستعداد فري ما تشائيز | ان شر بت معها الققبوة فارقتها عائداً الى 
فَكان حوابا ينها وقفث ومثاث قليلا 5 مازلي ومررتث ف ررقي بفندق لندره 
الغرفة ثم قالث 5 وتمكنت نحسن السياسة انْاحتكر الائدة 
اذا فستع ل الرياءوالمكر فبايدنا ؟ ) التي اردنها وهي الاولى لعذ مائدة البرزس . 
فاذا سلكت سا وكا حمنئا سأخيرك عن | ثم ذعبت الىالفتدقفابذلتسلاسي 
كل ثيء فيا نعد : وحمات باقة من الورد وخرجيت للقاء يقتي 
ولكهالم تخرني شين فلهامم كل | المميلة . 
شقتها كانت من احرص النا سبصعب جد | ولا وصلت الى فندقها ارسات الورة 7 





استكشاف ثيء منبا البهامع الألدمة وجاست انتظر | 
ولمد أن تحدثنا قليلا انمتا عوضوع 2١‏ وقد دخنت السيارة الاولى فالثانية 

ذيارتي فقات يي 2 فالثالئة ول سحضر واني لم اقابل بعد امرأة 
هل 5 بتها الكو ننسغرضي | تعرف كيف تحافظ على الموعد وتحضر فى 

5 | لوقت البين. فد التظار اويل سمت 


و ني ا رة د اسامدك ف ل اذا اسم تمادى بشوب جيل والجواهر تبرق 


55 و 00-3 


س0 


اح م امس سورت موي حي مييهم مدهل | - 


ول عتقبا اللطيف و معضاريا العاحيين . المميل الذي " مه الى شقن 2 ا لى قالة 


ال لع جال إلعمعسي و صفة النفقات ال لسرية 4 . 


ولكنه حو زالرصّا- والاعجاب في 'كل مكانٌ 


1 سل .هل يلات الانتظار أيها العزير , يحو مائدتتأ حكانت الانظار تتطلع 
؛ ني | كافئك على | تتظطارك الطو؛ لى باللزن والاعناق لشرانس و 


بالو ره الذي احضسر" ره 


وينها كنا نسير مترقين اناك المموع. 
اليئا 
ما الكو برج 

انارت رعو ارما عزنا 


ممركبناعص كبة وذهيئا اليفلدق لندره | أقل التفات على انها كانت بدون شك اجل 
وكنا ثناء الطربق لتحداث في الدور الذي 37 بس "لا الى دوع الكثير 8 . 


ستمثله وكنتث اتشاءل هل تمكن باترى 


وصانا الفندق واذا بهمكنظ بالمموع. 


ولا حالستأ الىما” أداننا ساد سكوتتام 
بين الجلاس على الموائد الميطة بنا وتلا 
ذاك السكون حمس وكلام منخفض يشبه 


فكل ذي حيثية ومقام كان هناك . وقد | ازيز النحل بين أولئك الناس المرتمينعرفة 
رأيتٍ بين الجموع عددا فيا ون ضبة | سريدة الاق ناءك مويك الطيرن 


السيدات. الامغر كات 


اما البرنس فكان جالسا الى عرنتأوقد 


ان الا 2 أر عامنى ان هناك - ل لاحظطت انهم حيندخولنا / | محول نظره 


اباك 


في العالم حيث إقابل ا بلا عن الكو انس قرأقبته من عارف شق وما 1 


شك اماعاجلا أو اجلا كل انسان معروف | هي ألا برهة حتى تبادل مكان الملوس مم 
ف العام وهفله الاما تن هى :ل مشازه شخصس 5 مالسا حانيه كانه رأ أن 
يودي - فندق شاره في مصر - | محاسه الاول لا بساعده على النظر اليبا 6 


ومونت كازلوو. 


ريك وأ أستوى في تجاسه الجديد دم 


00 فظر مدير الفندق علي تذكر | : نظارته عل عينيه وذال ينظراليها. 


هبي له العك طهر ذلك اليوم اتح م الجدوع 


لا حاحة بي ان اقول ساو لسري 


وجاء ب الى 0000 بالورد وبدأت ارى بارقة امل بالنجاح فان عرو ه. 


4 اسم 


بدأ يلتم 0 الطعم © امعد لافتناصه . غير 5 هذا لمنتهى ما 'رجوه النشس 

اني ريت الافضل ان اظبر بعض الائفة | بجلست ادن سيجارثي التركية وقد 
قي انفي كل اشتياه في أن البصود من | نمت في ميادن الافكار وكنت اننتظر 
جلوسنا هناك نصب الشرك له ولاسما ان | البدنس لافيعامت انه لاشلكقادم.وكانت 
المميع مظو | أن الإر نس قدافتتز بالكو تنس | الجموع تسير ذهاي) وحيئة . انأس من جبع 
الطبقات فبنا أمير كيد من يدت شريف 
وهتاك مضارب قد أمتلاات جيو به 0 
النعت: وعدا امراة مو نات أشوي 





امي افتتان حت انه بدأ بدي أؤتانه بهأ 
نطريقة ة وأضحة انسترعى الانظار وهذه 
هي الفرصة التي كنت انتظرها فناديت 


مديرا وقات له لصوت وأمتح لسمعه 


وهناك جيلة من اللواقي يتصدك 

الملاس عل الموائد الجاورة : ٠‏ ”| بلدان العام التي ,يما المسافرون والاغنياء 
ارجو أن تقنع السيد الخالس الى | هنا زمرة اشبر الممثلين واللمثلات وهناك 

عيننا بان يقلم عن نظراته الغيظة . وحالمبا | انان أو ثلاثة من كار وجال السياسة 

انميت المملة عامت ارف 9 ممعبأ أ:وبالاختصار ذان هذا المجاس كان يخس اكير 

وفهمبأ لان اللحل صبغ وجمه بلون قرمزي | طبقات ال: لنأس 

فيض وانحى لكشن ا من 1 ومماذاترى يكون.لوات االغطاء 


الطمر . -فسدت الله لان كل ثيء سائى | ييكشف عن ماضي «ض الماضرين. 


( 
عل ما يرام لك عرؤت 5 لشم بدن كانت وغلينتقي 


٠‏ امنا عشاءنا وخر دنا الى المحديقة تقهى أن أعرة ف شم عنم بدأت أنذ كر 
لتناول القوو 3 التركة والدخين . أن هذه حكايات عاايدة ساو كلنأ ف الهو وسو ء 


الساعة كانت عندي ألذ ساعات انار | فاني كنت اع ان الرأة الني اماي "تتجنب 


وخصوصاً في بلد مثل مونت كاراى ملاس إن العرف أحد من هى وان يكشف الستار 
حستة ودطون ملاى وجلس جمم خليط) | عن ماززيها مثل جني ذلك او اكثر 


من النأس ومناار جيلة وموسيق مطر بة. هذأ وبيها انا جالس جاء أحد الذدن 


ا ١‏ ا 
انوا ال 50 لبنس وناواتي! |إبطاقة | المشاء بعد التثل وم ادع كذلك .وم 


إسم البدفس ثم خاطبني قاثلا 

سيدي الى موفد من قبنل مهمو 
البرس لااسم اسفة أذاكانقد 0 أو 
للسيدة كدر ومعره يطلب الاذن له بان 
بقدم اعتذاره السيدة شخصمنياً. 

فاجبته بان السيدة حرة في ماتشاء 
واني ارك لا ان تقر مانشاء 

اما الكوئتس فانها اكتفت أحناء 
رأسها دلالة عل الوافقة وبذلك انضرف 
متلوف الإدئس ليبلغ مولاه 

ثم عأد لعد دقائق معلودة لصحيه 
البرئس وعد عيارات التعارف والمجاملة 
بد الدديث في امور مأمة وكان البرؤس 
منصرقاً بكايته الى الكو ننس م#تصرا في 
حدرثه معبا ولعد نصف ساغة دارت في 
اثنائها احاديث مختلفة وتتاوانا عض 


شف الام عند هذا المد بل ني عند 

مأقابات البرنس في اليوم التالي في الطريق 
نظر اللي نظرة 'نيه وكبرياء واستمر في سيره 
دون ان تكاف التحية . وهذا كله سرلي 


١‏ وزاد امل بالتجاح لاثة داني عل اله قد 


أصبح في بد الكونتشس 
وكنت أراقبه من نعيك وارأه يزيد 
افنتانا بها وما عد وم فانها انا ذل ,بوم 
معًا يتنزهان في مى كبة ويذهبان الى دود 
التعثيل وقد امطر الإرأس عل الكونتس 
هداباهميتأوثيالا ا 
وينها هذهالامور بحري بين الإرأس - 
ويينها جاءني اللير بان دلكاسه قد وصل 
آل نولا “كنت اعم ان الكوثاسن 
نتتي بالبدنس كا يجب عزمت أن التفت 
إلى دلكاسه بنفسي وكان علي ان اعل .ما اذا 


1 رعابات دمانا الإرس الى الغداء معه قْ كأن الوزر الفرفسوي قد اجتمع بالوذيدين 


البوالتالي 


| الانكيزيين اللذين كان ينتظر وصوطيا 


2006 مع الكو ننس الى لس اء فذهيت إلى يلس وبدأت ش 


اتقبع السيو دلكاسه انما ذهب ولكن 


0 لم صل ثيء من ما كنت اننظر , قان + 
امساموككن ماكن بين الدعوينثم ذهبا الى | الوذبرين عدلا عن السفر لانه حصل في 


ملسي المموم واللورد أت المضص الآامور 
التى ا( تكن منتظر 09 كال ذلكدوت تمكن 
السرادواردحراي والسترواستون شرشل 


من منادرة لثئدن ولذلك اوفدا رسولا 


الفر نسويو البرنس...الرو سيعقدا اجماءا 
في مساء 9 توفير دام نحو ثلاث ساعان 
وذلك في غرفة الإرس في فندق لندره ول 
كانت الكو ننس قد انتقات بعدصداقبا 


حمل أوراقنا هامة الى السيو دلكاسه | مع البرنس الى ذلك الفندق واتخذتغرنة 
لقرواقرقه تسر ها ان ايز 
حديشثعا وقد كان بالطبع فيتقربرهأ عض 
| أماكن ييضاهيءموضم جل تسمعها مير 
٠‏ وان القصود بديكامب بلاشك دلكاسه | ان ملخص ما تمكنت من مماعه دل على 
ظ ان حدثها ذو شأن عظيم 

ولخواه على ما لاح لي عقد اتفاق بين 

فوءءات الى الفندق في الساعة .الثالئة. من ,فر نسا وروسيا عرافقة انكلترا على جعل 


ولا كان عساءه نوشبر نلقيت تلثراقاً من 


الكوثنس تقول فيه : - 


بمتسيمن 


«احضر دريكامب هناجتمع لصدية: 


ثّ . 
و صد قينأ هو البر اس ... فأستااجر تسممار 6 


وسافرت السرعة البرق الى مو اسه كارلو ) 


صباج لوم ٠١‏ وشير وهناك وجدت<غادمة المانيا في عزلة تأمة وقد تالت هله الدول 
الكوناس بانتظاري فابامتتي حدما هاما ظ الثلاث تحاول فوق ذلك أنتعرقل مساعي 
خلاصتهوابضاحهفمانعدفا مر تاخلادمة بان أخرى انتمل الفشل نصيهافي كل سياسها 
الرسيدنا انيارغب ا ناجتمع بهأفيالساعة وقد أخبرتى الكو لس اركف البرس 
أل “مرة قي المازنو 58 فأعة الغرياء م ودلكاسه انا عل موعد للاجماع ص ةثثانية 
ذهيون اليبا كثيرأ ولذلك فالذهاب اليا ١‏ ولا وال من الاهمية عكان عظم أن اعرف 


لبن دب او دش 3 


صرفتها وقد اخترت قاهة النرياء لا زالنأس . لمد ظبر ذلك اليوم عنك ااساعة الخامسة . 


كام المعرقة مايدور ففهذا الاجماع الشاني. 
التفينا طبق الانفاق وايدت السكوانس ْ رجوت من الكو تنس انتبذلغايةجهدها. 
حدديث خادمتها وملخص ذلك ان دلوسه : لكي تعرف تفاصيل هذا الاجماع الحام 


سد 58 مس 





وان تقابلني بعد ذلك فيزاوية قاعة الغرباء 
والساعة السألعة مساء 
٠‏ 9 عدت الى الفندق ودفمت ما ع 
وارسلت امتعتي الى المحطة واخذتنذكرة 
الى ميلان 
ان من المكمة انصحتاط الانسازدائما 


للطوارىء وان يكون قادراً على الفرار | : 


بسرعة فيالة وقوعمالم يكن فيالسيان 
ان إيطاليا كانت اقرب البمدانالموالية 
لالمانيا فلو ذهبت لطرربق فرنسا 9 وقم 


الافلات منها كذلك لو ذهبت نطريق 
000 مة تلاك البلاد قد تمنمنيعن 
السفر حفظ) لزادها اذا طلب منها ذلك 
هيدا .اما في ايطاليا فاكون بامان تام من 
جميعم الو-حوة فان اشارة واحدة من قضصر 
ولحمسترس بد كل الطرقف أمامي وهناك 
لاخو فه مطاتاً من ححزي أو ع 5 
وهذأ سيلب اخذي النذ ثرة الىميلات 


صرفت وقتى بينتلك الساعة وساعة. 


الوعد مع الكوننس متنقلا في ضواحي 
مونت كرلو فل اترك حانة لم ادخلها ولا 


شم 


النسق دخلتقاعة الغرباء وجاست في 


الزاوية ااتفقعلبها التظري#ي »الكو تس 
ولا اقدراناصف صعوبة ذلك الانتظار . 
بقث هناك من الساعة السانسة حتى الساعة 
الماشرة والنصيف أدخن السيحارة عد 
السبحازةو كنت اشعات سيحار فيالاخير 5 


وقد ادترت كف اصرف وقتي وأسلى 





بو 
ولكي لا اثير ظلنون الطاضم رين وأوجد 
شيئا من الشببة في امريٍ بدأت افازل 
احدى نساء القاعة وهي اعرأة كبيرة المثة 
غليظة العنق بعيدة عنامال عدالسماءغن 
الارض وكانت ابتساماتهالنرامية ي تلت 
انظار الماضرين وتكلفبا الدلال يذ طهر 
ونطربوم وقد سرني ذلك لان الناى فيهذا | 
الكازيئو ينظروخ الى الرجل الني نخاس 
بدون ات يقامر او يغازلك أظر الريية 
وستقدون أنه بلاشك جاسو م سيأسي 
وق تلك الساعة'.دخلث خادمة 
الكونةس واشارت الي من باب القاعة 
تفرجت مبرولا ,دون أن استاذنمنفاتلتي 
المسناء .ولا قابات اللادمة بادرتمابالسؤال 
تمأاذا كاثقد جاءتي شيءفقالت: 
لا ينسيدي غير أن مولاني تريد 


ولا | 
أن تقأبلك ري ترحو أن ٠‏ لضرب لما | الافافة ورقتين من ورف الخطابات عليم| 
أ 





توعد للقاء شعار البرادى ود كتدت عليعا عدة أسياء 
فسرثي حذر الكونتس وءامت أنها وحمل مختصرة وتواريخ ثم : دسم طريق 
بلاشك قد حصلت علا يأء ذأت ت أ 35 دكل ذلك خط دلكاسه والبرس .فكانت 


تقيجة ماك قطته مر 1 الاحاديث وتلك 
الورقة اذهناك 0 سرب لزيارة مرية 


عظيمة فطليث الىخادمتهأ انثيلئها ارتف 
توافري الى قبوة ة قريبة من محطة السكة 
المديديةم نفحتها يحنيه .ور ثبت مر كبة | يؤدها المسيو واذكاره دئاس جمهورية 
واسرعت الىمكان!! لاثناء .ولعد برهةقصيرة | فرئساأ رو اوقد "كتب على تاك 
وصات السكوننس وقد اتشدث و 8 الورقة أسماءالو فين ادن رقايارة اوموطم 
ليبلي بين فاسرعت بالْلوس الى جاني م المقايلة وأسم ! يخت القيصر «مثتاندارد » 
اخرجت من القفازالذيتلبسه ورقةملفوفة | غير ان هذه المقابلة لم ثم لان الامبراطور 
والقتبا في جبي 9 جمدت الى وردة 'جميلة داريا عا اناه من سرعة العمل 0 حاداثة 
اخنتها من صدرهاووضءتها في عرد َه 5 المغرب الاقصى : 
وقلت سي وا وصلت الى ميلان توجهت منبنا 
هذا كل ماقدرت أناحصل عليه غير | الى برلين ونعد +؛ ساعة كانت نلك 
أنك ستجده كاف انا مسافرة الىرومة | الاوراق بينيدي فون ودل ثم بين بدي 
هذا امساء ‏ فقات رافقتك السلامة 5 | الامبراطور وقد ترتب عليها ماياقي 
وهكذا افترقنا “. | انمشكلة الغرب الاقصى كاتني 
أظرت الى ساعتي فوجدت انلا ظ اشد ادوارها وكانت الاياني مركز 
استطيع الاحاق بالقطارالذاهب الى ميلان | ضطرها اذتم.لتملا عاجلا اواجلا فقبل 
رجت مسرعاً وما جلست 6 في . مهمتي هذه لم يكن الامبراطور يمل شيئا. 
"مجلسي حتى اخرجث اللفافة التي ناولتني ظ فان فرنسا وروسيا واتكاترالم تكن قد 
.الها الكوثاس وتأمتها مه .فكان نتتلك | | استمادبيا فهو لم يكن يدري ني البلاد 


0 د ا نشوبالموبيته | كان كل شي كان كل كل ثيء دل ما إلى انها وأقمة لاعالة 





ويانل فرنسا. وقد كان يل اليه انهناك | 


اثفاق بد بر مندهأفا 


ا 
بات 3 
يدت لنيجة ممتي لعد | 


'سر ادوارد جراي الى | أن قيصر روسيا كافا البرس 








نلك 
وقد أدث المي أن أخير القارىء 


وومفيعييه 


دلاسه ثم باجتماع دلؤاسه بالبرئس.كل | على حسنتدييره فيمون تكارلووحافطته 


شهانه وحقةت ثلنو نه 

ذير أنه بق لا بعل قوة ذاك الانفاق 
والى أي حد تحافظ انكلترا على اتفاقبامع 
فرنسا وكل ماعامه كان اث هناك اتفاقً 
ولكي بعل قوة ذلك الانفاق بين انكلترا 
ونا ومتاتته لعب لعبة سياسية هي لعبة | 
استاذ ماهى. ذلك اله اوصل مسألةالغرب 
الى دورالشدة وأوجد الازمة قبل الزمن 
الذى كان ينتظر حدوثها فيهدوقت طوريبل 
فارسل البارجة بالترالىميناء اغاديرواضطر 
بذلك انكلترا وف رتسا الى الظهور وابداعما 
اخفتا .و ولم يعم أحد 8 كان تالحرب قرربية 
بوم "نلك المادئة وكيش منعت واس رحنبها 
الا اربعة أشخاص وهم قبطان البارجة بانثر 
والكونت فون ودل والاميزاطور وانا 

وسأظابر كيف نحت أوروبا في آخر 
لظة من الدخول فياعظم اروب هولا 
00 مومقي التي منعت أرب ؛ لعك أن 








0 التكتمنيمبمته السياسية بائهابعده الى 
احدى ولاياتأسيبيريا 


ل تنس انس سيك 


العصل الس ابيع 
الامبراطور لم وفوع الحرب” . 
كان الطقس في المانيا جميلا وقد بدت 
برلين لناخار يي كاهاحنةالفردرسفوعدت 
نفسي إن احةنامةو ملاذ كثير فا نعفظتي 
كانت ملاى بالاوراق المالية وقد عودت 
نفسبي أن احاول التعتم بكلمافي المددينةمن 


سرور وملذات تعد الغيابعنباطويلا 


قطضيت لعض ,وبي في أحدىقهوأت 
الدينة ونا اتتصيف النبار نيضت ودفمت 
ماعلي وسرت الى المأزل لاستعد لاتمام 
حدول الملاذ الذي رمعنه لنفمي قْ ذاك 
| ايوم 6 ش 

فا كدت أصل ألى ناب النزل واخرج 








2 ى فلم أمامي كانت 
» كان باتظاري يقس 
حضوري عن لمد ولا و قم تغلره 5 
بادرني قائلا : . * 


دا سيدى : 


مفتأسه من حبىئ 


حادس 2 م 


أنك مطلوب بالتافود 
فادر كت مأوراء هذا الطاب وحققت خاوني 
عند ماقال المادم أن الرق الذي طلبت به 


هورق ١ا‏ 
ثثددم 


فاستعذت بالله وقات « قطعمت حينزة. 


قول كل خطيب » فالسلام على اللاذ التي 
وعدت نفسي بها والسلام على كل ماقكرت 
بعمله فأن رقم ١‏ هو رقم دذارة الذارحة 
الأنانة رن لايحوز التأخر او التواني 
في اجاية طلمها . 
فبادرت الى التلفون وطلبت ذلك الرقم 
فتلقيت الامر:بأن اكوذفى «ولباءسترس » 
البنافة لامر اوالنصت مروت فاك 
البو : كذاك طالب مني او د عل استعداد 
للسفرالسريم 
00 0 كم والؤملقة أن وفطي 
لار* ندي ملاسي فى الساعة العاشرة هاما 
وعزمت انا امأقليلا لآق كنت اعم ان 
مقابلات ولهامسترس الليلية رتاوها فال 


سفر طو بل غير ا 


.غير 0 بل أن 
أستسام لساطارن. الكرى راحعت في 


ذاثرق رق أالموادث الاوربية لعبي 
ادر كعلة طلي 


أن شهر نوليو من سسئة ١91١‏ كال 

1 تارضخياً أشتل اكثر وزارات أورويا 
فأن الاق وف نا كاه اران وتان 

بالوثوب وكانت فر نساعل :نوع خاص بدي 

روح العداء الشديد والرغبة في الحرب 

وذلك بلاشك ناتس عن تعطيد بر لطائيا 
المظمى لما فائه قد كان « مون ول » الى 
الطولى فى نلك الحوادث . وكنت 
اعم ان هناك حزب كبيرا فيالانيا يماولان 
يدقع الامبراطور الحوض تمار المرب 

وهذا المزب كان موّلها منرجال اليش 

والاسطول واصمحاب الصا في منامل 
المدافم والاساحة بمضدم جميما الراىي العام 

وبنادي طالبنا اشهار الحرب على فرنسا . 

فاذا ترى كانت الاخبار الاخيرة في 

د وفاستر س ١‏ ؟ 

وصات الى القصر فى الساعة العاشرة 
والنصف صماحا وابلغت 5 سالباب اسمي 


ورقي فناب قايلائم عاد وقادني الى غرفة 








الستشارالامبر انطوري اللاسجراففون| افبمتاقد ؟ | 
ودل.فطلب مني ومن شخص اخ ركازهناك ١‏ ذتحنا علامة الاجابة لما سممنا جرسا 
مرتديا ملاس المساء السوداء اارسمية ان بشرع فلب الكونت'ودان 3 ر ماقالهولنا 
تننظر فيالغرفة المارجية .فتادلت مع رفيق « استعدأ لم ثم عاد مسر ما واشارالنا تاه 
التحية باحناء ال اف توول انتهن اج فرلا 55 سر ردان طويل 
6م تانق انه ا .مدر بنافيأخ, ردحارسينثم ناك ققرت 
مي 0 تعيض ساعة أدخلنا الى غرفة | أمامه أحد اضرا البلاط الاأمبراطو ري. 
الكرنت الخصوصية فدهشت من هذا | فاشار الينا الكو نث بالوقوف فوقفنا ثم 
الامر لان العادة المارية في «ولحامستر س» | تقدم هونحو البابأوطر نه ففتم له وظور 
هي أن يقابل كل شخص عل انفراد لذلك | منه ضائط منفوقة ارس فتذكر نا مأاعرنا 
دلني هذا السيرعلى اذهتاك امراً غيرعادي | الكونت به وتقدمنا حنى توسطنا الفرفة 
ولا أفييننا داخل النرفة نظر الكونت | ثم التفتنا عينا ووقفنا بانتظام نام . وكآنت . 
لبنا وحيانا ثم سأل ما اذا كان يننا تعارف | الغرفة الني وقفنا فيها ككيرة متسعة وقد 
ولا اجيناه سلبا قدمني الىرفيق وقدم رفيق | انيرت جيداً وامامنا نغرفة أخرى صغِيرة ٠‏ 
لي فعامت أنه أل رفون سندن احد صباط | لا نور فيها سوى ثور مكيل منبعث من . 
المرس سابقا .ثم حدثنا الكونت قائل.. | مصباح في جانب مكتب كبير وقد ظلل 
انما ستؤخذان الى غرفة خاصة يْ زجاحته قاش شفاف اخضر اللوث. فاماو قم 
نح والساعةاهادية عشير ةوالنصف فتتقدمان | أظررفيقي سندرثضك علىذلك االكتب ظهر 
الى وسطلما نم تتسجوآن الى العين وتقفات | على وجهه الذهول والارتباك وم ابطي' 
بأتنباه ونظام . ثم عليكما ان نجيبا على ذل | في ادراك سبب ذهو له فهناك امامنا 1 
سؤال وجد اليكما ولكن حب ان لانيديا | ذلك الكتب ب السكبير جلس وهام الثاني 
اثَا اقل ملاحظة او تلقيا أي سوال , ولا | امبر اطور الايا. - 
ام عليكنا بوجوب الصدث التام . وقفنا لانبديحر اكأوتعادلانتتفس " 


000 كك 
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نو هس دقائق والرجل المظيم الذي أمامنا صوره وقك دهشتكت من ع الشبه العظيم ! ل 2 





لاييدي اقل اشارة بل استم ريكتب 

اني لست عصي المزاج ولا ذعيفأ 
فان الخدمة السرية التي كنت اشتغل بها 
تحمل الانسان جرربئا في أمور كثيرة غير 
نهدا ارقت يدأ يؤر بي وكنت ا 
زدت نظرا الىذلك الرجل الكبير لالس 
بسكو الىمكتبه رجل المانيا النظيم وسيد 
المروب وددت لو أني على نهر الفلدت في 
جنوي افريقيا على دل الاميال 
عن موقن هذا 

نم تحرلك جلالته وسممناه ,ول 

«ودل احضر الاول منها » 

فاخربج الحرسندن على الاثر وامرت 
بالتقدم حت اصبحت عل قيد ثلاث خطوات 
من الامبراطور . ولماعاد الطبابط الذي 
أخرجج فون سندن الى الغرفة صدر اليه 
الامر عنادرتها حالا ذلم ,ببق فيبا سوى 
لامة لامر اطودوالكونت ودل وانا. 

لقد رأيت الامبراطور مرارا ولكني 

لاقترب منه .رة مثلهذه الرة. فتأملته 
“فاذا به منبمك انيما كا عظما ورقة كانت 
في بده .وقد ظورلي اكبدمن هيئة» في كل 


و ينم فردريكالكبير وقد زاده اليس 
الذي ؛ د فيد 1 سه شيها نسلفة المظيم 9 ام 
ما استلفت نظريعيناه التقدتان وقد بدا 
لي انه مامن ضورة من صوره تثلبما حن 
التبثيل .أن لعيني الامبراطورغيليوم نظراً 
إلصعب جداً حديده ووصفه وقد خطر لي 
فيناث الساعة أن هناك اربمة في العالم قد 
امتازوأ عثل هذه العيون -- عيؤن رجال 
يشعرون بأنزمخلقوا ليحكموا وسودوام- 
وم اللورد كتشاز وتوفيق باشا وسسمل 
رودس ولي هات شاتم - ' 

ويم اناءاقف افكر في مثل هذه 
الامور رفم الامبراطور رأسه وخاطيني 
قاملا : - 

م من الزمن مغى عليك في 
الخدمة ؟ 

-ثلاثة اعوام بامولاي 

هل لعرف بلاد المغرب الاقمو 

- فم اعرقها 

. - هلصرفت فيها زمنا طويلا 
- نحواثبيعشر شبراً ظ 
وهنا ظور على جلالشه بعض التردد 


عت ولأ 





اما الافكنت شديد التأثر والاثفمال 
فبدلا من اذافكر فيلك البلاد لاحظت 
ان الأميزاطروكان مرتدياوت كرلوئل 
فى فرقة م جر ندميرجاردس»الانكليزية 
وقد زن صدره بنيشان الامتياز وعد أن 
فكرقليلا نظر إل كن عقد العزم على اموما 
م قال : 

بت خلشوف اتسين 

ْ 8 

كيف عرقته 0 

ا ساعدتي المظا ان أؤدي خدمة 


اعر ف4 


ذات بوم لاسر هري مكلين الذي كان في 
ذلك الوقت قائدا عاما لثقوات ساطارفب 
مغرب و مديراً لاموره 

هل لظن أنه يتذكر خدمتك له 

فترددت قليلا + يلام قلت 

له ستليا يأمو لاي أن امن 
57 رة رج ل آخر وعدا ذلك فلا يبمني أن 
اجرب القائد مكلين فيذلك 

فنظر الامبزاطور الي نظرةاستغر 
مروت بالر واه 6 3 التفت 0 00 
وقال له: 


فأنمل الكونت ممرعا إلى غرفة مجاورة . ' 
اما الامبراطورفابدى حركة سريعة من. 
المر قات التي اشتهر بهائم القى نفسه على 
كرسيه ونظر اللي حدقا وقال 

عليك ماعدا الاوامر الرسمية ان 
تحفظ في ذاكرتك هذه الاوامر لقبطاذ 
البارجة باتتر ثم ناوي ورقة مكتوبة على 
ني ل انظر اليبا حالا لانه استمر في حديثه 
قائلا :- يجب اذلايعم أحدشيثاء كن 
مبمتك عدا الكونت ودل اما الرسالة 
الشفاهية النى تحملها لفبطان البارجبة باثثر 
فبثه حب أن لا بعالم أمرها إحد. 
أفهمت ؟ 1 

لم بأسيدي 

م أنحى اليمكتبه وأسند رأسه بيدريه 


| وجاس:يفكر هن يدرس مرا هاما وقد.. 


غابرت عليه في تلك الاحظة د لاثل التقدم . 
فيالسن وكانت يدو على وجهه ملامح . 
الرجل الذي حمل حمل على عاتقه مسؤولية 
لم ٠‏ 
اذن هذه هي البمة التي دعيت لاجليأ 
لان البارجة كانت رأسية فيمياه اسبائيا . 


اانه عباتم لاعمل ,اعدو الرسائل | دلى تامالاستمداد لان يجتازالبح رالمتوسظط 


اباد 


ب 00 قل لد ش مارو جوستص موس بسع 


ال الغرب دعل أن انها ل أوآمر ريه ا | مقر اجمينالى الوراءدوث ان لدب رظبورثا نير 
الامبراطور نفسه ىقر طانها حلالتة ولازال غثل في مخياتي وهوجالس 

فتحت الو رقة التي ناولي اياها | الى ٠.سحكتبه‏ والنور يشير وجهه و الظلام 
الامبراطور وبدأت احفظ في ذا كرتي | والسكون سائدان حولهفيمنتصف اليل. 





الفاظها واني لا اشك ان علامات الدهشة | في غرفة نحث الارض مرت بناء وزارة 

مماحوته بدبتعل وجي .لاعجب اذا كان | الفارجيةجاس امبراطورالائياالمظيم يشتغل 

دلحم الثاني يفكر..ولاغرابة فياصرارهعلى | على انفراد - يبنما | كتررعيته نيام يماي 

أرسال هذه الاوامرشفاهاً لا كتابة.وييها] اطراف سياسة معقدة ماكان يحسر ان 
:اتللحقيظ نلك الام وأمر دخل الكونث ودل | يتناقش ,شا نيا مع احد سوى الكونت 

الى النرفة وذهب رأسا الى الامبراطور ودل وجل الا 0 

زبدأ أ الاثنان بتكذارك ممما 2 00 ولا بلغنا القاعة الخارجية اخذني 


الامبرابلور اليوقال | الكونت ودل الى مكتبه وهناك اولي 
هل حفظتبا | رزمةغتومةوقال: 0 
ذم بأمولاي .فتناول الورقة واوقد -- أن هذه ايها الدكتور مبعة من 


عوداً من الكبريت دظل ممسا بها حتى | اخطرالهام واجابا فان هناك خطراً عظها 

مارت رمار 1 لم أشار رالينا بالالميراف من وقوع حرب هكبرى وعندنا لظن 

فتراجمت الى الو راءوالكو نت ودليجاني الشببات في الدولة الني تدبر هذه الطالةمن 

حتى بلننأ الباب .و كنت أشعرلمفء 0 ْ وراء ستارغير انثا نود ان نبحث 0 ْ 
فأفي كنت مطلماعل سر من الاسم ميم تنأ هذه 

البدائية تدفم وزارات انكاترا وفرنسا ْ انت على عل نام باطالة العمومية ذلا 

وكبار اسماب الصاح الماليةفي العام الالو فب حاجة لوصفها لك كذإك تمل المساعي العظيمة 
ربل مثات الالوف من اللنيبات لءرفته امبذولة هنالدفم جلالةالاميراطورلاحرب.. 

'خرجنا 6 تقدم من حضرة الامير اطو 3 أن هذه الاوراق اسفارثنافيباريس تسامبا . 





87س 


الييا عند وصصولك ويجب ان تصلالباريس 
فد الظير ولك بتيسر لك ذلاك عليكان 
نسافر في الساعة الثااثة والنصيف منصيبا 5 
البوم .وستسامك سفارتنا فيباديس رزمة 
اخرى ناخذها معك الى مدريد ولمه 
تسليمها الى سفارتنا هناك #..تطيع السفر 
الى رشاونه حيث مد البارجة باثر 
كذلك يحب اذتزور جبل طارق وتحقق 
مر حالة ذلك الموقم وقوه واستعداد 
الاسطول البريطاني هناكتم سكت قليلا 
وعاد فاستطرد الحديث قائلا : هذهالمرة لا 
تذهب الى اللزانة العامة بل ان نفقاتتك 


لابأخذ معه أ.ئعة كثيرة بل كل ما ع 
ملاس النوم وبعض ادوات الزيئة وهذه 
أدوات رافقتني في رحلات عديدة في أتماء 
العالم.واتي اذكرهنا اني ما ءات مطلقاً 
يندننا فيحياتي بل كلما كنت الساحبه 
نمض الواد الكماوية من نشوق ونحو 
ذلك فانها افقتنك سلاح ياقى في وجه أي 
شخص ,بأجمك ولم يطل الوفقت جتى جاء. 
رسول الكونت ودل يل التقودالتي كان 


“قك و عدنيها و هي الففر نلك صملةفر أسوبة 


والفا ويدسو»صماة اسيانية وكانت قدحلث 
الساعة الثالثة ولم بق لموعه القطار آلا . 


لضع ساعات اه لك ملفا من النقود 
الفرنسوية والاسبانية وارساها الى منزلك 
واني آمل انتنفذالاوام التي مبدرتاليك 
جق الانفاذوعسى اف لاتنسي الرسالة 
المصوصية الني فك بها الامبراطور 
ووعيتها في ذاكرنك فاكدت له اني لم اأس 
شط ولمف أنو دعني متاطقا أسرعت الى 
منزلى فوجدت خادىي الامينم 2 ») قد 


أعد كل شيءةا أويد : 


دمن العلو م( انالسافر فيرجلة كهذه 


ان قطار باريس ,يكون غالبا مزدها واذالم 
بص ل السافوقبلموعد السف ريصعب عايهان 
بحد ملسا مركا .فلسا وصات الى الططة 
جريث على العادة لمعلومة في عماملة الال . 
فتيسرلي مجاس حسن في وسط الر كبسة 


050 ب النافذة فو معت م اومن الأمعة 


وزدت سائر لمر كبات فاك عادتي ان ارى 


وفاقي فيالسفر وقد 6ن ذلك واجيأ بنوع 
أخص في رحاتي هذه 
سأر القطار بنا من برلين دل بقع مأ 


إستحق الذ كرحتى وصلنا الى الممطة الاخيرة 
قبل محطة الحدود الالمانية فبناك نظرت 
من النافذة ذراريث رحاين واعرأه دخاوا 
الالغرفة الحاذية لغرفتيوكانت كل الدلائل 


ندل على انبممسافرون معا . غيرانه ما كاد 


القطار يتتحرك حتى دخات المراة الىغرفتي 
وطفقت تشكومن مضايقة الرجل الذى 
فيالغرفة الثانية لما وطلبت منى انارد عنها 
شره فتيضت مسرعا لمساعدتها ف يأل 
امتعتبا و كنت الى تلك اللحظة لاخامرني 
ادنى شك في أمرها وم يتبادر الىيذهني أن 
فيالامر دسيسة وذلك لاني ماكنت اقدر 
انه مخطر لاحدالتداخل ف أمر يلانه ٌ 
يكن هنالك احد يسلرعب.تى الاالامبر الور 
نفسه وفون ودل عل انه كانهناك بلاشك 
كثيروت لو عاموا يحقيقة الامر 
اقمى انجوود لنعي من 
أقصد. ْ 
' ماكدت أتوسط الثرفة واتتاول المقبية 
التي أشارت السيدة اليها حتى نهض احد 
الرجاين ساخطا وقال 

- كيف حرأ ياهذا انكس أمتمة 


الوصول الى حيث 


زوجتي.دكانت السيدة الشار اليباعندئد 


لبذلوا. 


0ك 


وأقة ف المريين الترفتين وقد زر 
ظبري لهأ ولكن كنت استطيم رق يتهافي الرآة 
لني اماي فلحظت انها تشيرأشارةمعنوية 
للرجل فادر كت حالا انوراءالاكةماوراءها 
وآن الامر مدير ومتفق عليه يدنهما غير الى 
ادرك مايستفيدات منهذه التاورة , 
ولكن لما جاءحارس القطر انض علي قصدما 
فان الرجل نظراليهوطاب منه أيقاني بتومة 
الاعتداء على امتمة امر أتهوعضدته السيدة 
لني كنت قد انيت لمساعدتها فيهذدالتبءة 
خاوات عيثاً ارت اتمرح الامر للحارس 
ولكنه م م يشأ ان بسمم طاي وسجني في 
كر ذنيمقفلاابو ابها لتسليمي الى نأظر الممطة 
في كولون عندالوصولاليها 

كاسث فيسحجي افكر فيالامروقد 
فلكي الغيظ الشدديد خصوصاً من في 
لاني مع خبرتي الطويلة وقمت في هذا 
الفخ البسيط الذي لصب لي- أن لساطته 
هي أأتي اوقمتني فان الا نسان عند مايستعد 
لالكبائر 'تتغلب عليه الصغائر على اني حتى 
الساعة لم ادرك فايتهم فانم / يكن وسهوم 
أن يوقفوى بتهمة 'نافهة كبذه 9 اذرقية. 
واحدة الى برلين تتنهي الامر ولكن لابدة 


ظ -054ا- 
كن ع لض التأخيرفلا اصل الىباررس | فظبر على النانار دمض التاثر ثم زدت ع 
حتى السراعة السادسة مساءوالكو نتودل ذلك قو لي 2 أنزهذه التيمة غر 5 لاممني 





ا ص و جو ب الوصول عندالظور 

ان التأخير فيظروف كبذه ذو خطر 
مظليم ان التأخر ست ساءات قد نكون 
عاقيته وقوع اكرب الني كانت حديث 
الكبير والصغير وما كاذيلزملاضرامنارهأ 
ارقن خيلا مقن ربكي وطن نع 
موظق احدىالمكومات فاذفر نساكاات 
عل ماإظبر متعطشة لاحرب . وكان يجب 
ان تصل رسالتي الشفبية الىقائد البارجة 
بالئر فيالو قت المعين والا 0 

ولامرت كل هدم 'الامور بذاكر 


بد ت أدرك سيب رغبةم يتأخريطل 


ني اسشاع اذاعرف كيف عاءوا عمق 


ويظبر أ ألم اتبعوني من مزلي الى 
«وهامسترس» وراقبوا كل حركاني 

ولا وصانا الى كولون اسرعنا جميعاً الى 
غرفة ناظر المحطة حيث 'قدم الكائدون لي 
وابلثوه التبمة فانفردت به وأربته بطاقتي | ة 
السرية ثم أخ رجتم ن جيب الرسالةارسعية 
الي الها الى السفارة الالمائيية في بارس 
وغايها خم ؤزازة اذاز جية بالششمع الاحمر 





ا .فاوض «ولهامسترس » عل نفقي اما | 
اذا اردت. تأخيري فالويل لك .هذا كلما 
عندي .قد اخبرتنك بالمقيقة انالااعارضيك 
في اداء واجياتك غير اني اعتقد انك 
تستعمل اللمكة» 1 
فبكان ما اردث وعمل ناظر الممطة 
بالمكمة واني اتخيل مأكان يدور ني ذهنه في 
تلك الساعة كأ : | 
اذهذا الرجل ,ول انه رسول 
الامبراطورةالقطا لاخر ججمن حدود المانيا. 
في | قبل ثلاث ساعات فان لم .يكن 5 يدعي 
أستطيع القبض عليه قبل خروجه من. 
اطدود .امااذا كان 6 يدعى واوقفته هنا 
وأخرنه عن السفر اناحت ظٍّ نفسي بلا 
شك شرأعظها » 1 
ولعد ان فكر قايلا نظرالى الاخرين 
وال لهم ان التبمة تافبةوليسهناكماشتها . 
فاسرعوا بالأروج من مكتيه أما انا' 
فاسرعت إلى القطار وم ارم اثرا نعد 
ذلك واوصلي ناظر اللحطة بنفسه حتى 


محاسي فيه 


عدم ب 0 


سسسي مصصات سم سوب سطع حا سونسي لعتلال ل 








ولاوصل القظار الى 1 رس | 20000 بر ل أقاعرت قائلا : 
سيارة 5 الرشارع ليل حي ث السفار ولام 3 7 أن ( دير أو وأهر امبراعا وربةلاشيطان 
فقا بلبي أحد الوكلاء ء واستلى رسال: و واعطاني | فا ؟ فى اناطعا إلى مايظبر شولي هذا 


خلا لال الى | خارة الالاية في عدر 3 داواذن 1 لى بالعيءود || لى البارحة واخذت 


فذحيثت 00 إلى ك2 ب البر دو أرسياثك 
الوصل الذي أنخذاته 5 لى «وطاسرس » الا, رلعيل * اام لس 





رام الى غرةة القبطا رك فاذا ب رحا لي 


طبقا للاوامر المستدعة التي لدى المندوبين | الاحية .فنظر الي او بلاثمقال : 


السريين الن ف شدعه 7 25 َ' سافرت عبب ماورا َك ومأ ا الى العف 


إلى مدريد ١‏ به فيولبامسترس 

. ولا كان وصول القطارمتأخر]بضع | سدق»؟ 
ساعات عن موعده لم اذهب الى السفارة فيدت على وجه القبطات دلائل 
ذلك المساء بل قابلنييندوبمنها على الحطة | الارتياح. فاني كنت اعلم اله جاءه 
ى الرسائل واعطاني وصصلا بها تلثراف 550 « ليه أنّ, دنم 


واستثم دي 
فارسات الوص ل الى « ولهامسترس ١0١٠‏ قادم اليه على انه ظل على حذر وقال: 
وواصاث السفر الى ترشلوته وهناك جاه | - ممنتاقيت أوامرك في اول الام 
نلك الدرئة فيعرض البحر رست البارجة كيو لكوت وذل 


باتتر .فو حدت مبعوبة عظيدة <تى سر .وعد ذلك 
لي استئحار زورق نقلي الى اليارجة ولما من الامبرأطور نفسه وجلالته 
وصات اليبا كان الايل قد'ارخى سدوله | اسرني انابانك الرسالة الاتية وعليك عند . 
فاوقفنا المارس عند الاقترآب منها ورثما | سماعها ان تميدها للكونت ودل رآسا: 
عن قولى له انيارغب اذارىالقبطاذاصر | بالارقام السرية 1 
"عل وقوفنا بديدا . وعد النداء عدة مرار 1 فلاقات هذا وقف القبطان وثوجه . 


جاء الضمائط النو بتجمي الى حافة السفينسة | إلى الباب واطل منه ثم عاد واقفله مر 


ولاس 





الداخل وعاد الى كرسيهوقال | ودجال الميش والبحرية.أبلم هذه الرسالة 
أ قل ماعندك الى قبطادباتر لثاروا غضبا وقاموأ وقعدوا 


فاعدت عليه ما كان الامبراطور قد | ساخطين . أن الامة كلبا كانت تطلب 
95 على الورقة البياحر قبا بعد انحفظت | ارب فير أنالرجل الساكث في غر 0 
فهذا كرتي مابهأ وهو الظامة نحت الارض في قصر وطلسترس 

«ونحب عليسك - على اية حالة من | راى غيرذلك ولكي لا يثير سخط الراي 
المالات ومعا يكن الريك من الاوامر | العام تقاومة أمياله ومضادةالاوامراارسمية. 
الرسمية او مايردعايكمنها- انلاتستع.ل | الصادرة الى بائقر جواراً فمل ذلك سراً 
القوة عند وصول باثتر الى اغادير . ومها | بارسال :لك الرسالة الشفبيةعا0 انه بذاك 
تكن الظروف وببما بيقع من الاعتدأععليك خدم مصا: امبر اطوريته وحافظ عليها 
وبعد مبيئا لشرفك عوج ب القانو نالبحري وحادثة افادير معروفة في النار بخ 


لايحب مطلقاً اننستعمل القوة مد فرنسا | والقارىة يذكرولا شك ثيف ان البارجة 
وانكاترا» |بائتر سافرتبوم الإحد» ولو الىالغرب ' 


ش امأ ممم قبطاث. باهر د الاو أمر | د دخات بلقو ةالىميناء افادر وأقامت قيامة 
دهش ا مثل دهشتي عند ما قرأنها اماه | الدول بيقائها في ذلك الميناء اأكثر مرك ' 
الامبراطورس انهذه الاوامر كانث عل | اسبوعين . كذلك قد ,تذكر القارىء أن 
خط مستقم على كسما امر به رسميأ بان | بارجتين احداهما اتكيزية والاخرى 
ييتوجه الى اغاذير ويقوم عظاهرة عدائية | فرسؤية جاءتا الى افادير ووقفتا وقفة 
0 الالح الفر نسوية والانكاءزية فيها, | الاستعداد لاتقال وكاذرة ضياطها شوقون 
3ق ان الاوامر الاولى 5 ذالقصد منها اثارة | للبد: بالمرب واطلاقالنار .غيرانه قل من 
المرب وهذه الرسالة الشفيية .يقصد بها | بعلم أن ضباط البارجتينب الفرفسوية 
منع الحرب . ولو سممني التحمسوت | والا نكليزية ارسلوا انذاراً الىقبطان باثثر ٠‏ 

لالمانيون واصعاب معام ل المدافع والذخيرة 








بانه يحب أن يغادر الميناء أو يضطرونه الى 


0- 





ذلك بقرة. .وممنىذاك اشهار ارب 

فلو لمكن قبطان يأثر ة 7 رسالة 
الخدينا لون انان اسار 
البحري الذي لديه 0 هذا الانذار 
بالقوة.واو ذان ذهب الى ذلك المينا:بعو جب 
الاوامر الرسمية التي لدديه دوت سواها 
لامنطرمت ثار المرب فيميناء ادير قن 


حست الؤانون 


أقل ثيءكان يدعو اليها ووقد نارها .غير 
اهيار خرجتمن الميناء بسكو نثام 
وكان هذا اعظ دور من ادوار خطة 
الامبراطاور السياسية فانه كان بيعل ان 
ف رسأ وا نكلترا حليفتان غير انهلم يكن 
يعلم إلى |يقدرجة من الاخلاص ,لم حالما 
فارسل باثتر الى ميناء اغادر وبذلك عم أن 


وراء ك3 الاتفاق الؤدادي على ابر وهو 


ان انسكلر ا وفرنسا متفقتان انفاقا ١‏ كيدا 
على مة'ومة المانيا في ميدان الفتال كتفا 
لكتف.فلعب لعبة استاذ ماهر في السياسة 
اذاو ل الخالة للى شما ارب 


١‏ لم قصيده دعلم ماأرادان مامه 


-- سه سمهب و نبيها ظ الماوس © َ/ هنآني دا حي 000 


م ينها 0 
الشعب الالماني يبلح 83 ولطا 8 0 0 د 
وفرنسا استدتا لما ءاد فتحنيها بعد أن 


ا 
. 1 
5 ددث وقابات 


القصر الشاس 

الياققان وحياد اوربا 
انما اختيرته في الدور الا.ل من 
احوال السيأسة بينالمايا وا ذكلتراوف رسا 
جعاني على استعداد لتوقم كل مالم ,يكن في 
المسبان فير ان ماوقع في اواسط كتوير 
عام كوا جاوز كل تصوراتي . ان حادثة 
القت الالمى البرك امة امور أن 
الاتقاق الودي كان متيئا وان انكلارا 
وفر أسا متفقتانعلى خوض تمار ارب جنا 
الى جنب .و لا قفنت قد اختبرت السياسة 


الالمائية عامت عم اليقينان«وهالم. “زسع» 


'ستجطو خطوة ف سول مقاومة ذلك. 


والاحتياط له. كذلك علمت انه عند مانأ 
دورالعمل اكوذمن الذن استخدءون في 


| سييل ذلك 000 ان 0 


1 000 والصيدة هن 0 
فم اخعلي في : ثي: من" نوي ولميظل: 
أم اتظاري ل ع عل الى ال رن 


َه ونب ودل فدءاء في الى 1 


< م ظ 
وأعطاني مويلا يمباغ «٠الاف‏ مارك او ما | :ود ان يبقى امرهذا الاجتماع مكتوما كل 


بعادل ٠.٠ه‏ حئيه وقال لي ارت حلاة 
لامسرا'ورسر5ة | مون اعما يو اتهفراض 
عني ثم |اتقسل سرينا الى الومنوع الذي 
دعاني من ا جا.فما 

اريد مننك انترافق الورفورت 
كد رأن وخثر ,نصفة نام اسرار له واقد 
اخترتك لهذا العمل نظرا 1-رفنك اللغة 
الانكايزية ولسعة الاعك على الامور 
الحاضرة . سيعقد اجبماع بن فرق من 
رجال السياسية في نقطة محارمة في مابة 
دعلا'وس» وس كن انث الثر يب الوحيد 
بين المجتمعين وعليك ان محتاط لكي لايم 
أحدمنم مؤلاء الوتمعو وان العدقم 1 
كتابة ب كرومأ لعدم حرق كل ودة 
حضور البرفون كدارن وختر 

9 اإفي ارود منك ان فصل الى موم 
الابجتهاع قب لوصول هؤلاءالسياس يرن 
بثلاثة ايام وعليك انتدر كل مايلزم لاجل 
طعأميم ونحو ذلك.وستكون انث باتقدم 


الشيخص الوحيك الذي ضر أجواعيم ,وقك 


الكمان واني اقرح عليك ان تدر كل 
يءما يظبر أن الجتممين ذهبوا الى نلك 
ال ة للصيد والقنص واترك لك الكرية في 
در كل مابلزم.اما الاشخاص الذن 
سيحضرون هذا الاجناع ان 
من تعرفيم وقدلا تعرف احدا ممع لاني 
ساكتب لك أسماءهم 

م :نأول قياو د كن وأغتددت . 
الائلك الفرصة لافكر في الامر . ان الانيا 
كانت مبددة فانكائرا وف رسأ .وروسيا قد 
احدت واتفقت على جعلها في عزلة وكان 
الامعراطور يسني فيسييل اتقاذها سرت - 
الاخطار لني مبددهأ على اني مع عامي كل . 
ذلك لم ادرك الى.ابة درحة من الحطورة : 


8 وصلالامر حي ذهبت الى الغا بةالممينة 


ولا انتعى فود ودل من الكتابةاعطاني 
الورقة فاذا فيبا الاسماء الانية : 
اللورد .... الستر 
البرآان . الاميرالفون ترز المنرال فون 
هير لين المنرال مورثر رفون اوفتبرج 


اتخذنا الندابير اللازمة للمحافظة عل السر / والمحرفو كدارن وختر 
: | : 
والتكم فى نلك اللرة.وعليك أن نهم اننا ْ وافي اوتؤد انه لو كانت هذه بعتي 


أ مما اسع ميدع 








السياسية الاولى بدلا مئان 'نكون بعد 
احدى عشرةسنة قضيتهافيالخدمةلكانت 
دهشى لاتقدرولا ندرك 
ان لماع هؤلاء الاشنماص في خابة 
طاتوس يدل على أمى ذي بال . وخصوضا 
عند النظرالى ما كانت تقوله صف اوريا 
فان نلك الصحف كانت ثروي ردايات 
ندعل زان المانيا وا نكلئر أعبل أهبة الدخو ل 
فى حرب طاحنة وفي ذلك اين صكثر 
التحدث باصي المواسيس الالمان فيا نكلترا 
ومع ذلك دنت ارىاماى يي أسعي عضو نْ 
الا نكليزي 
سيجتمعان بوزير حربية المايا في مكان 
واحد اجماعا سريا. كذلك كنت 0 أن 


كببدن من اعضا عالبارلارْ 


من وزارة الخارجية الاأانية. وقد قسدت 
المأ ا لنتري هذ ن الوزيرن ميا أستء عأدها 
ار 1 لاسي ااستعدادهاناءه ربفي اليواء. 
٠‏ على ان فون ودل يكن ع قد أعم حارثثة 
فاست ا نفه قائلا : - 


دغ ل 








لمعل م 


علاثو س فانه احد منازل الصيد التي منص 
الامبراطور . واني اقترح عليك|نتذعي 
إلى ذلك الكاذغدا وتمدكل ثي الاستق الم 
وامل انك تغبم وتدرك كل ماهومطاوب 
منك أمها الدكتور 
ولا اجبته بالايحاب صر في ففارقته 
واسرعت الى منزلي لاخلاو ينفسيو افكر 
في مايحب على أن افعله . أن مهمة كبذه 
'تتطلب 256 طويلا فبعد اف أمرت 
خادمي أن يعد لي امتعني اخرجت الورقة 
التي كتبها لي فون ودل واعدت قراءة 
الاسماء التي كتبيا فا 
اللور 5 
العزيز م المسثر هن أعضباء البارلان ١‏ 
ومن موظي وزارة البحرية * ثم الهر فول 
وخثر وزير خارجية المانيا ا أقة 
الامبزاطور رثما عن معا كسة كثيرين من 
رجال البلاط الامبراطوري .ثم أي بعد 
هؤلاء الاميرال ذون نبريز والإنرالفون 
هيرئكن رئيسا اران حرب اليش الا ماني 


8 صدق الامبراطو‎ ١ 


أن دز لاء . الاشيخاص مديعحةه دو ل 3 والبحر, كَ ة الالانية والاخير منعيا عقأم فون 
ف شلا مياد ف م#صفوذاأ الشنون.أ تك مودي 5 المانيا ولأ وصات الى سم 


بلاشك تعرف هذا امومع في 


جحبسال اوفنم وقفت مفكراً.ان فون اوفنبدج 


ل وال سب 


هو وزر حر بية الئدسا واليداليمى لستشار 
إمبراطور الئمسا الخاص وبناء على ذلك 
يكون الاجمام مؤلفاً من نواب ثلاث 
دول واجماع ستة مشل هؤلاء الرجال 
اساب العقول الكبيرةاجماعاس رياني احد 
منازل الصيد في غابة يدل على دسيسة ضد 
ير أني 


س ععرفة كل دقائقه بعد ان ينم 


فسا وقد اهتممت بالاعص كثيرا غير 
علات النه 
الاجماع طبقا لما هو مقرد 

وفي اليوم الثاني عند العبباح قصدت 
منزل الحرفون كدران وخترطيقا للاواءر 
الصادرة الي فادخلت الى غرفته امخاصةعل 
يجل وبدون اقل تأخير فوجدته جالسا إلى 


مكثبه فاغتنمت ون ص لضع دما ق كان 





البور في جنوني افريقيا او اد رجال 
الطبعة البامة من الا طرق ولعو دوق سو 
في اختيار الوان صدرته فاني لن اذسى شكل : 
الصدرة الني كان مرتديا بها في تلك السماعة 
فاه شكل ضحك . غير الدعند ما برفم 
لصره للنظرالىمحدثه نسي الانار اليدسوء 
ذوقه وغلاظة شكله وينتقل الا الى المد 
والءمل . انق 
أوامره الشخصية فالنفت الي وطلب أن 
الزم الصمت 3 اعطاني «معض تعلمات ظ 
هامة قدرت ان أدرك منبا عض مابنتظر 
حدوثه ينوع التخمين غير انهل يشر أقل 
أشارة الى قدر العاصفة المقيلة ومبلغ هوفًا. 
م أرحكته وذهبت لانفاذ اقتراح 


أخير'زه الى قك حلت 


حدني فق اننائها بأمور هافة لاذاطلق الكونت فون ودل فاعددت 3 ما ييازم 
لافكاري المنارت ا اهماي في | من حو انج الصيد وتوحرتك الى الممطة 


الشخص المالس اماني 
لواردنا ان 0 


حيتث رقت قطار الساعة الثانية عقرة 


عل الاذسان »وجب | والنصف الى شلائجنباد.ولا وصاتهاتوجوت 


النظر اليه ومظاهره فلا يمكن مطلقا ان | توا الى فندق « كور » حرث كتبت اسمي 
نظن أن اهرفون كدر ان وختر رج لسياسة | في سحلهالهر باميرجر من برلين فاذاؤهب. 
أو ذكاء فين اله رجل عظم ولا شك أن | احد القراء سرة الى نلك البلاد الشبورة 
امنيا وامبراطورها يشعران يفده كثيرا | عياهها المعدنية واراد ان ,تحققصدقفولي ٠‏ 

ان هيأنه ذكرتتي بفلاح من فلاحي | فلييحث في سجل ذلك الفندق . ان منالع 


شلاتجنباد الحدنية في « فساو » هي اقر د 
موقم الى الموضع المعين لاجءاننا 

ظلللت ضعة أيام ف يي ذلك الفتد. 
وحدي لا ارى احدا ثم 4[ :الس يتيوه 
اللذن 'تقدم ذار م تصاوث الواحدعدالاخ+ 
الخاء اولاللتدوب الندسوي الإنرال مور 
ترقورن أوفتبرج وهو رجحل رزين لعيد 
ثقة الامبرا أو رفر نموا جوز يفدوانه حائد 
أرضاه انام وقد وجدت هذا الور مولماً 
لصيد السمك فرويت له قصصا عختلنةعن 
٠‏ صيد السءك في نيوزيلائد جملته يأنس 
بي ويمطفعي 
شم جاء مده الاميراك فوت تيز 
والمئرال فون هيرئحن. اما الاميرالفكان 
مثال رجال البحربة الاللائية طويل القامة 
ثم المثة ازرق العينين عريض اللحيةوقد 
وجدته رقيق المعشر لطيف المديث . اما 
فون هيرئيجُن فكاد على عكسهني كلثيء 
نحيف اللسم محدودب الظهر . عبوسعيناه 
فاثرتان ذكرني النظر اليسه بمومياء مصرية 





وقد ال موعد الاجماع الممين 
اانذثر دم ؟١‏ 2 ص واللوضع مزل 
حب" المروف ينسم 2 أهر تنكر وس 0 ؛أبأ 
8 

بو م 3 اكثر 7 حوباجا أسر “ا 1 
ملانا بالا كولات واللحمور وتمير ذلك 
الكائن عل بعد ١5‏ مسلا فى الاب وقد كان 
المرج دول هذا التزل خاليا من المنازل 
وعىدا'رة تزيد ءَن سيعة أميال 5 وقلشيل' 
داك النؤل بالمجر وهو لشية عل ى عْ مأ 
المنازل الانكليزية وحتوي على مس غرف 
اوست غرف للضيو فوقاءة كبيرة للاجماع 
وغرفةمتسعة الصباح وللأان الميزل اذ ثور 


| ملكا للمائلة المالكة فقد كان فيه حارسان 


من حراس الاحرابج,النابات الام راطوررة 
فاما بلنت المتزل وجدةهما جالسين الى .نار 
موقدة .سررت ما كثيرا وجلست اليبا 
اصطل معها لان البرد كاب قارصا والمواء' 
رطا خصوس في ذلك الحري الببلي . 
ونون سرس طابيق انار لمت الاق 
نمض رجال المندرمة وقد نر ف أن 1 


٠‏ من عبد رمسيس الثاني وربما كان كثير | في اطراف اطريج تحيث نكون منممجاقة 


الشيه امسيس أقسه 


.الام اي كان من الاقتراب من التزل .. 


ب أ ع 





ولاكانث الساعة الثالئة مد الظبر 
حضرامندوبانالا ايان والندو بالنمسوي 
ما ال_دويان البريطائيان فلم شمر احتى 
الناعة الرابعة . وأا وقدا كارت المميع 
باتظارعا وقد د كدرلن وختر بدي 
القاق لتأخرهما . ل اكن قد ريت كبيرها 
مل قبل وقدوجدنه مثالا لطيقة النبلاء 
الانكن قرو رون سات بدو لال 
للبابة واملال على وجبه وفي حر كانه .. 

أمارؤقه الشاب فكان سرلم الحديث 
عصبي المزاج مع ثيء من الغرور والنيه ني 
حر كانه فتذكرت عند وقوع لظاري عليه 
اي قابلتهفي حرب البوبر وما كان يخام رداء 
السفر الكارجى نظر الى وقال 

5 انان اني ر أبنك قلى الا ن 

- اني قابات أحضر ةالسيداأشريف 
في مستشئ الميدان في باومفوتين ا:اء 
خرب البوير 

0 لم لم يذكريك إلا ن 

اما حكاية اجْماعنا فكانت أن العضو 
الذ كررةان قدا قرس عا الل الستقدفى 


و 


وثولت بنفسي ام تضديد جراحه . فدل 
تذكرذلك عل سنن ذا كرجة 


ظ 


هذا وقد أن تناول الجتحون دمض 
الرطبات اتقاوا جيم الىغرفة دالصباح» 
الكبرى وجلست انا نارجاً لي لا لدع 
اعدا مو ريال الجندرمة أو سوام, يقرب 
قاف كن من مماعالحدريث فيالتزك 
ولذلك لم احضر القسم الاول من المؤكر 


عل ابي دعيت للوخول العك مرؤر كحو 


ساعة على اجتهاععم 

'ولافحت امت الغرفة 
شرت بارت هناك 0 7 وكانت. 
دلائل ذلك بادية على اوجه المجتمعين جي», ” 


3 
1 
3 


الغرفة ثم تراجعث الى احدى زواياها 
وجلست انظر الى أوجمه اولنك الرجال 
لذن التفوا حول المائدة يتحدثوت في. 
امور المالك والمروش . وقد نان امام كل . 
مم أوراق كثيرة قد امتلات مخط بيده 
ما عدا فر نهيرن اد [الاوراقالتي ١‏ أممه 
كانت بيضاءل خط عليها حرم لانه كان 
لعتمد في كل ثيء على ذاكرنه المجيبة 9 
وكانوا على ما يظبر قد التبوا من 
حديثم وكان موريّز النمسوي آخر من 
تكلم فاني “معت آخر حديثه عند دخولي 


وهو دول نستار يع اذتص ل الى هذه الغاية والقعيد الاول من اجياعنا 2 قال حلالة 
كب عايئأ أأن ل عقو د التحالف البلقاى» 





الامبر اعطورهى التفام فيما.تماق التقاصيل. 


س المائدة ونظر 5 وثمالا بناظرربه | الاآسف أن هذه النقطة الاخيرة أي نقطة 
البلقان لجر حث سابق فيبا . واني لذلك 
اقتر ح اناق جل اجماعنا الىمانمد مفاوصة 
حكويان: م مجتمع عسل ة ةثانية هوم الارمماء 
اذا رأيئا مى 2 لذلك ش 
(علان الاّا ع الثاني ا يامكللكن 
كت حاجة اليه 0 المكوبات:افقت: 
النمسا على رأبها في السالة الباقانية ) 
ولااتى كدر ان وختر من حداشه 
جلس فوافق اللورد . ..... .عل اقوالة 
الوافقة علبو! على ان ذلك يقتضي تصديق | بالقول وا كت البأقو باحناء رؤوسيم دلالة 
رؤساثنا وانها 5! قال الاورد ...... تعرقل | على الموافقة . 
عن الأمورالىدرجة مءلومة على اف ١‏ وقدظبرلي انمؤتمر انتح وكدلك 
امور الباة أن نهم ال النمسا اكثر هن سواها | داني حديثهم على نهم 7 تأعلى اتفاق”ام 
نلك ارىمن السدل والصواب موافقتها | ولكنترى ماهي شروط اتفاتهم :هذا »1 
علما برغب. ( واني اذكروأنا اكتبهذه سأعامه فمألمد 
السطلور السكون الذي ساد بين المميع | م فظر كدران وخثر اليه ثاداني باسمي 
والاهمام الذي بدا على وجوه م فلهم كنوا ع 1 
لعامون ازمعنى هذا الاقتر اح ار ب في وانقدم بأمير جر .و اجع كلل ميد 
يقنم 9أنا قد اتفقنا على النقطالرئيسية | من الاوراق واجعله اماما انار » 


5 ا كدر ن وخثر من 2 قد اممئاه وأنه لها استوجب 
لتاقن بن ثم حدق لبصره في وجه اصغر ٍ 
العضو بن البريطائيين والامير الفونتب ركز 
والتق نظره بعد ذلك بنظرمور زا الس 
الى المانب الاخر من امائدة ينتظر يفارخ ع 
الصبر ان بدىا ثي رجماته الاخيرة .ثمالنفت 
إلى هبر رحن ولمده الى العضو البريطاتي 
الاخروقال : 
دآ > السادة إنالتقطة الني أشار اليا 


المترال مورياز 2 قله بالاعشار و جب 


م 84 7ب 
فتقدمت لالي طلية . أماهو فالتفت, كدرلن وختر احصاء قرء اتككترا والنمسا 
الى الماضر ن وقال : كسب أقو ال المستر ..... عضو البارلان 
«واأماالس أدة ة ليأخذكل مدك ما رايد والارال مورياز. . لذلك موريئز دون بان 


إن نتحفظهم نالاور اق اماالباقيفحر ؤحالا» لقوات ت انكاتر اوالا ا .فيظبرمن ذلك ان ١‏ 


فوقفت دبا جمع كل ننم ما اراد امشروع وان مشروع حالف ثلالي حيث 
ولحظت انالا تكليزي الشاب اخذا كثر | أن كلا منهم : بحث في مقدارمايمكن الاعماد 
أوراقه وكلبامكتوبة بدا هبر نم خط خط أنه به على الآخر 


مد ر وحم على أي +ادرك حقيقة الموقتف والغرض 
ولااتبوا مرخ عمام هذا 'قدمت من هذه الاماق حتى ثم احراق الاوراق 
وجمدت كل مابق من الاوراق. وتفرق الجشمعو ن ازواجا يتحدث كل انين 


على أني اغبك مل هذا بكل بطء منم في فيحية م ١‏ جات الرفة فائي 
7 8 انظر الى كل ورقة التقطها | عندئذ استطعت ا اسقط بعض احاديقم 
واقرأً مافيمأ لي لااحرق ورقةذاتاههمية |.ينها كنت اتنقل بين الائدة وموق- النار 
ولكي أعي فيذا كرتي مافيها من المذكرات وس حاول أن اروي للقاري ؛ما استطبت 
الكترية . وكئت اعتتي انلا اخلط بين | سماعة ووعته ذا " 0 
ورق الواحد والاخر بل كنت ام النظر سمحت هي رحن وقد خلاي[لورد ...... 
الى اوراق كل ميم على حدة فاستطعت | يقول له : -« اننا على استعداد نام في كل 
بذاك إن ادرك مرى افكاركل منمؤارائه | وقت لتحريد ثلاثة ملابين ونصفمليون' 
وقدكاذبين تناك الذ كرات احص آتكثيرة | من الرجال بدون ان نمتاج الى الاحتياطي 
عن الميوشالبرية والاساطيل . مثال ذلك | ب والنمسا بموجب المماهدة الاخيرة الني 
ان الانكليزي كتب احصاء دقيقاً لعبدد | ينها وييننا تقدملنا مليوئينمن الجنود . اما 
اليش الذي تستطيع النمسا والمانيا حرربده | الامور المالية الني'تملق بت ربدهذاالميش 
في حالة شوب اأرب.و كذلك كتب | فاءرها فييدسواي» : 


سخ اد 


م8 
فقال الاورد شيا : استطم سماعه هاما | أما كدرلن وخر ومورتزفئنافيتاك 
غير انهعيل كل حال ديبز رأسهة دلالةء على اناحظة قد انفردأ وغادأفيهوضو وءالسالة 








الو ديه و التصديق على أقو العدثه الماقا مه وقد ثكمت حيئكذ رَ ا ة الذر ب 
م رامت أصغر العضون الا تكايز بين المقبلة فىالباقان 
قد انفرد بر بتز ولا كان لا يعرف الالمانية | وقد شيعت م ريز يقول دانالا 


الاقنيلا كانا يتحدثان بالفرفسوية واحيا | شك نستطيع ان نضع حداً لذاك ونصل 
بالانكليزية . فسمعت تيل يقرل : - | الى الننيجة الرغوبة. في نضعة أشهر. وقد 
« اننا بلاشك اذا حصل حادث خارجى | عامت قصده منذلك دهو اناتسا رك 
ننتمد عل اذكترا في لاني ذلك فانه من | السألة القازة وترقدنارها اما حكدران 
الوا 5 شأن ٠‏ اسطولك, | وختر فكانت تبدهو على 00 
الالفات اليه ظ الاحنما د :ولا بدمن اعام 
فداءا وجه الشاب الاتكيري ' ذلك » . 
في مدلا لل الادعراسن: أجاب: ا رق دقعات الفائلا ‏ هذه أثيرة 
واده: اك امرا جب اء > ماله |احو' الو و - فاو حت لى حققة الى 
حساب .فائفرض ارن الولايات المتحدة ان عن درك ناما خطورة 
وقفت في وج .نا فيهذا الامر» المسألة ال كوا .افشرذفها الا مدان 
فاجاب الامير ال الآلماني على ذلك | قرأت مض ال“وراق الرسمية وهذه لا 
بالاستخذاف ثم قال أن الولايات المتحدة استطيع الان ان اوح عحتوياتها غير اني 
كثيرة الاهمام بأمورها الداخلية وذلك | اقول انتيحة ذلك الاجتماع كانت المحافظة 
حعلها لانافت الى هذه المسألة دهي عل كل | عإ لىالسلام يدول اورويا الكبرى | 
حال اذا حدث حادث تحتاج الى اسطولها | حرب البلقان 
للىابة شواطتبا على انه رم لد اله أنه 
عيل الى ترك الامر للا نكايزي 


لاه 


أ لمع ٌ لامع 
ل 
قُِ بلاد اليمان 


ذهبت لعد قضاء مبمتي في غاب ةطاوس 
إلى بإدة البك وهي بلدة جيلة يقصدها 
طلاب الازهة والسرور كاثنة على شاطي 5 
حرا طيق وقد كنت واق قال فيحاجة 
عظيةللرا-ة لا اولي الامر في ول لمسترس 
نوا قد احشكرمو ا كلوقي فيالسنة الأد'ية 
كابا. على الي ماكدت ادبر أمري وأعد 
سول اراق قر ان رسا ريه 
من* لهامسترس يطلب بها ميالعودة «في 
اقربفرصة» عل اذهذه ال [#عندما و جه 
الىالو:افين السريين كردم :أهاااقيتي 
«احضر على جناح السرعة» وم ؛ 0 
عادممفي ذتاءأاقاا لاد اللمة أن وا عدايا 
الالمازود له مواف. هي : 


واقول لصراحة أن هده البر وقاه تدرتى 


وأحدئتعتدى استياء عظما فانما قضت 


على كل مالي بلاستر نيالك » 


31 رققه تاليف ١‏ 


لازال في بداتها لذنك اسرعت بالاجابة 
بافي سأصل يرلين في قطار الساعة السادمة 

والنصف وان كل ما يحب ارساله لي من 
الاوامر برسل الىمئزلي بعد تلك الساعة. 
5 ذهبث إلى المخطة وركيت الى عاص 
المانيا . 

جاسث في مر وية السكة المديدية 

اضرب اماس باسداس وافكر في الالة 
العمومية لعله ,بدو لي منخلالها دليل على 
نوع عهمتي | ,لوس ب استدعائي فمرضت 
فيذاكرن الموادث التقدمة ومجرى 
الاحوال العامة فقات في نفسي أن لعبة 
الامبراطورالسياسية لل الاتفاق الودي 
مع ادكلارا بد تالطؤق 
لتنفذ السا ل 5-8 بياخ : 
لياةأ 


وعقدمالفة قوية 


ا 


9 00 افمياري إلى حواد تارق 
الاأقصى لأضية و ذكرت أن روسيأ دما د 
انض ال ألا يي اصا با عد مماءبة اايابارتف 


شعرت بأن نفرذدا فى الشؤون الأورية 


ع لي ادركت أيه حل يتان افانوك ! اخذ بالضحف والنقص في بلا شك لعل 
هناك امرهام والالما استدء رمن اجازتى ' ان الوقت قد حان ل2ء.ل حراة لاستمادة 
نعد اعغالى الطويلة الشاقة وتلك الاجازة , هبتها . كذلك تذكرت ان النمسا بعد ان 





رأت مااصاب روسيا في الششرق الاقصى | البلقائية وقد:نذ كرت اني طالا سمعت كيار 

"أسرعت في نم البوسئه والمهرسك الى | الوظافين السر ببين ,يدون أمالهم في امادة 
املا كباوقد فملت ذلك بعل امانياوتمضيدها | مجد ملكتب القدعة وكذلك كان شأف 
فوانت نتيجة ذلك ان روسيا عادت الى | البلناريين م افي عه اتحاد داسيا ومولدافيا 
الحركة بقصد التداخل فيالشؤون البلقانية | سسعث الموظفين الرومانيين يعرو دعن 
وقد بدأت تظهر ممار مساعيها .فان اليوئان | وغبتم في أخذ داسيابواسطةطمترانسلفايا 
والسرب والبلغار والحيل الاسود- وجميع وو كوفينا وطمسفاد الى بلادم وقد يدرك 
هؤلاء :| هو معاو 5 عل غداء مستحج قديم القارى” سبب در غبتهم تلك اذا تذكراذلكل 
ينم - كادوا يتفاهمون ورم التحالف يندم منهذه ازولايات جيشا قويا برهن رجاله 
أن .بلاد البلقاث جمع اقواما من اخناس | على مزايام المربية العظيمة. 
مختلفة ومشارب واخلاقمتباينة مثلالمند وكنت اهل ان الا ستعداد .وحشك 
ولذلك 5 بدت روسيا في سبيل التوفيق | الجبوش فيالبلقان قم عل سأقٌ وقدم وقد 

بينم وايحاد الاتحاديين تتلكالبلدان الختلفة | جوزت نلك الميوش بمعدات نفوق كثيراً 

عناء كيرا و بذلت مبالغطائلة من الال 
فان زيارة ولي عبد السرب لصوفيا عاصمة | هذه الذوة ةوامال والض.اط ؟ ان حكومات 
بلغاريا كانت نتيجة مساعي روسيأوقدتكلل | البلقان لمتكن الاقطما على رقعة الشطر نج 
ذلك المسعى بالتجاسم لانه اوجد تاهما تاما | تحر كبا إيدي الدول 
بين بلثاريا وسر يا واكم عبود الاتحاد هيه 
ينها وهنا يحب أن نسأل ماهو اذذسبب | ٠‏ وصلث الى برلين وتوجهت نوا الى 
كثير الال بينشربيا وبلغاريا بعد جاحهما منزلي وكات عندذ الساعة الثانية صباعا 
الشترك من بر ترا وهذا ماساً بحث فيه | فاما فحت الباب و<سدت خادي « كيم ) 
فمإدعد قاري القارئ'مياغ التشارالدسائس | مستيقظا وعلىدرجة كبيرةمن التهيجوذلك 
وسواسة اللفاء في ها ساق بالشؤون , لان بالمازل زابرا فيمثل نلك الساعة من 


مقدرة ثلات !١‏ يإدإنالمالية ُُ ن أذذكان بنقدم 





امو 
المباح دالذي زاد اسثغرابه أنه حم الي : ني اها الدكتور فان خادمك أمتع 0 
بسن لي استقبال اغز اصدقائي في ي مزلي | سدسم لي بالدخول ش 
الما فبادر لي قائلا فنسمت لاني استطعت أن يود 5 
-سلامياسيدي .اذفي الأزل وجا المر كةالني وقمت بينهذا الغريب وخادمي- 
برغب أذبراك . . انالا اعرفه ولا اعلم اذا 27 لم »). أم أستطرد فون ممتمر المديث 
الصبديقأ أوعدواً .غير انه يقول انك لن اثلا : 
نستاء من وجوده ولذلكاضْطررت ارتف .- لقد تلقينا برقيتك من « البك » 
اسم له بالدخول وا أطاقأيبدي الاعذار | ولا كاذالكونت ودل في شغل شاف لحول. 
خشية أن ,يكدرتي مماحه لهذا الغريب | دون الوصول اليه فستتلق اوامرك مني ٠‏ 
بدحول منزلي. فداخلت الازلمتشوقاً ان | هذه المرة.ان الكوت برغب ان تذهب 
ارى منهو هذا الضيف فاذا بعرجلقابلته | الى بلغراد وتختبر الاحوال .الماضرة هناك 
مار في «ولمامترس » وهواهر فونستهر | وكل القصد هو أنتحقق من"دخائي اللالة 
يد فون ودل اليمنى .ومع ناكما التقينامراراً | السرية والدسائسالجاربة.ان الالةالرسمية” 
ويعرف الواخد منا الاخر الا اخيلاا:ذ ئر | لاشك معاومة عتدئا فالذي نيد أن مامه 
اي تحدنت سوى كلا تقار لة تتعاقبالاعال | هو الىاية درجة وصل النفوذ الروسي في 
الرسمية .فعجبت لا رايت من تغيير | بلغراد وصوفيا اى مبلغ يجاحهم في مارم 
الحطة السابقة بارسال ه:دوب الى مازلي | والدرجة النيجم على استعداد الوصول الببا 
بدلا مندعوتي الى«ولهاءسترس» ذير أن | في امشماكل الباقانية . 
يجي هذا زال بعد حدثي مع البرفوت ١‏ فاذا تسر الك الحصول على امطالوب 
ستمر ومعرفتي الاسباب البي دءت لذلك . | في بلاراد - والمطلوب معرفة كل في 
ذاما نوست الغرفة بادرني فون نستمر | بالتدقيق- نوجه الى ضوفيا عأصمة بلغاريا 
:وله :- وعم أنحاثك هناك غير اله من الضرودي, 
أن غرفك مضخفورة خفارة جبهة | التعجيل تقد رالاستطاءة وعدم اماعةالوقت 





ع © امس 





فانه يحب انريكو ذلدي معاومات تامةعن | روابتي التي قصصتها فيالفصل الاول 


دخائل الألة فياقرب وقت 
واعلم انيامانك الاستعانة بالمواسيس 
النسويين غير انه لاحاجة بي اذاخ_برك 
انه ليس من الصواب أ نتستم مب احد] 
منهم لان جميع الجواسيس النسويين. 
معروقونلدى جواسيس الروس فياليلقا: 
و اني أتثر : عايك انْتذهب الو دالست 
وتحصل على كل مايمكن أن يكو نذا فائدة 
لك وبينك فيجملك وهذا كله لستليم 
الحصول عليه من رجل اسمه كير 
كوالسي وهوجاسوس عغسوي دده ف 
منزله فيشارع دوذتراسغرة 4؟ . ولا 
كنت لا تعرف هذا الرحل فسازودك 


بإدامى خاصة له .كلك يحب ان ييكون | 


لديك تذثرة ف عور .وهل مخشى شيا هنْ 
أثار مهمتك الاولى في البقا 0" 


ففكرت في الام وقلت في نفسي ان 
هناك رجلين قد يتذ ثرانيوجما الكولوئيل 
نكليتش وهدا قد مات قتيلاوالثاني رجل 
اسه «ستامبول » . وهذا لاءزال حي ولا 
شك انه مختلف الى الاما كن والجتممات 


نَ | التق سأضطر ان اكرن موجوداً فيبا فاذا 


عر في فبأك الخطر العظيم عل حياق.و ل 
وال ذال ل( أحد ف نفسي ملا الى هذه 
المهمة.فاخحتياراتي السسا قمة في اللمقان اوجدر” 
عندي كرها شديدا لاهله ول ار في حراني 
ذل رجل مثيم بوجه التقريب خون 
ورتكب اعظم الاجرام حتى القتل لقاء 
ميلغ زهيد من الال ولقد ذقت حلوم ورم 
فلا ار؛ كل اداجر يم مره وثانة 


هذا م وات ل مخاء'ري ولغهر أن : 


اشار فون ستس بقوله الاخير الى | فون ستمر لظ ترددي فقال : 


المادثة الووقعمت لي في بلغراد عأم ١‏ 
اعد مقتل الملك اسكندر وقربنته دراجا 
دوهي حادثة لااريد مطلقا اذاتذكرها لانى 


- هل انك خائف ؟ 
فاعترفت له بصراحة الى خائف 
س لم.انا اعر سبب ترددك ولكن 


بها دقفت الى حائط انظرالى بنادق موزو | انت هوالرجل الوخيد الذي يستطيم أن . 


مسددة إلى صدري ميك فى القارىء من 


يشوم مهذّه الميمة ُ ثم قا لأقوالا رات فيها 


5 6 مس 


بعض التلميح باني اذا رفضت فلا .يكو 
ذلك مطابقا ارغية اولي الامر في 
و ولبامسترس» وأنالل فض يفقد ني د امم 
وقد كرتب عليه عاردي من الخدمة.وازيادة 
رغيبي وعدي اووس وار المكاةة 
ستكون مضاءعفة . فهذا ولق ,قال 
“وجب الظر واائروي فا مبدتى قدلا 
عرف اس منثلاثةأسا رع او اريم ه 
ولق ؟ أرعيكانا دعلا كرون ده 
عدا -كافأة الامضافية التي تمطى للاحمال 
الأجح: والي تتى بسرعة - غير ان كل 
ذلك ل يجماني أقر رالذهابفاني كنت اعلم 
انه:ك خطراً من ازاءر ف وكذلك كنت 
الى ماع الرجال الذن قد اقم في أبديم. . 
.هذه الوية اكثر صموية وادظم خطر 
من ل ممءة ذعبت لقضائها سوا ف 
جاتنا وخر نا فنا ضير الو ذو مار 
على بالاجابة رجوته إن يماي فايلا ريما 
افكر في الامر قطاب الي ارت أفأوضه 
بواسطة التلفوذفيمئزله قبل نصف الايل 

. وابلنه قراري ثم ودغي وانصرف 
اي لااعمقدب اير افات غير أن اختلاطي 
الطويل بالافريقيين والبنود جمل عندي 


شيئامن الوساوس 

وقد اعتدث عادة غريبة المأ الييا كل 
ما وودت في ناروف حرحة وهى ابي 
اتناول ورق االعس والمب به للمة التي 
قن يامبها نأبو ليون في وحدته فأن يححث 
معي مرة في ثلاث مرات اتفاءل ا 
رادم عل العمل الذى امانىولم تخط* معي 
هذه الطررقة ولامرةواحدة بلاني جربت 
مرتين في حياتي ان لا امل ,با فكانت 
التيدة انيةد تكثيرا . 

ولذلك طابت من فون ستس أمبالى 

لاي اردت ادالمأ الى التجربة.الندعة . 
نادت خادي « كم وطابت متهان ضر 
لوا ق فنجحت اللمبة معي في المرة الثاية 
:“وضت حالا الى التلفون واخبرت فون 
ستمر بأني أقبل اذافمل ما بريد فطاب مني ' 
١‏ ادافيه الى مبرله فاعات وهناك نقيت 
الاواص النبائية واستامت 'نذ ثرة لمرور 
الي لابد منها للمسافر عل المدود الدسوية 
ولا جاءت الساعة الثالئة صباحاً ركيت قظار 
الشر ق نطرريقفينا وترلتمنه فيوداست 
حيث قضبيت وما كاملا تقابلة الجاسوس» 
التعسوي أرالسئي فتلقيت منه معاومات 


عن تقط انلكا عندي قيمة لا تقدر مثال 
ذلك انه اعطاتي أسماء انأ كانوا ,ترددو 
عل يعض الحال في بلغر أد راد مثهم من 
في ممتي كرا - كذلك نبيني الى لحض 


الاشخا شخاص في خدمة روسيا وخصوصا 


ن يفيدتي 


النساء ميم وفارقته مسرورا بكل ما عامته 
ممه ور كت قطارالمسا الى بلغراد 
وماباء ظهر اليوم التالي حو, كشت؛ 
أزلا فِ فندق بارس 5 مدنة بلغراد 
وكانت غرفي قد حجزت .قبل ودولي 
وي افرغرف الفندق ورف باسم (غرف 
الامراء) وابوري هذا الظهر الكبير 
كان واجبا لان لامال في البلقان الكاءة 
الاولى والاخيرة . وأهالي بلغراد .فيها 
يفاخرون بتقايدم لاباريزييكف والمميع 
لميشون عيشة باريزية وضباط اليش 
افاي ازإراكني الفتفر وان ولسمقة 
الامراء وقد لعجب الغريب عنم كيف 
يستطيعون ذلك برو اتيم الني لا "تجاوز 
لضعة شلنات فياليوم غير أن السر هو في 
الذهب الر وسي اما فيالجبل الاسودفليس 
*لذلك امال مثل ذلك التأئير لان الوطنية 


المقيقية هناك غالبة كذلك قد لا يستطاع 








بذلك المال اسمالة كل رجمسل بين العمانيين 


ن | وهكذا تمكنت بأسرائي فى الانفاق من 


الظمور والتف حولي عدد ثبير من ضباط 
تلاك الماصمة.و كان بين هؤلاءواحد اسه 
الأحور جورسكي وهو رجل محب للهو 
مقأمر . ' 
ومن المءلوم ان الماسوس |أرسل في: 
مرءة مثل عبتي ود أنيجد رجلا مثلهذا 
وزد على ذلك اني كنت اهل أن الأجور في 
خدمة روسا د اذفي استطاعني أن أحصل 
مه عل كلما اريك 
فَالكوهنك ف مإزات بلغراد أطلب 
6 والماجور طرربدتيالمنشودة فاقّت 
مادب كثيرة فيفندق باريز وكان ,او . 
اللأدبة دائها لمم الميسرفكنت دائها اخسر' 
معالملجور وهو سر مع سواي ولكن ظ 
كنت احاذر ر اذاريح منه مرة ة واحدة 2 
استحكاث عرىالودة يثنا فبداً ,ترددعل 1 
ف غرفي ٠قد‏ كأنهذا المأجور تغير 5 
للخمر وقد حاولت مراراً عند ما كنت 
اراه قدسكر قليلاو! نطاق لسانهني الحديث. 
ان اعرف منه شيئًا غير أتي ما استطبت 
مطلقا اناسمم شيئا يستحق الذئر وقدكانٍ 


نت اسه 5 
الفرنسوية كل الاتقان ومظبرها يدل على 
انها فرفسوية وكل اخلاقبا فرنسوية . على 
ان اللترييه ون الك ان كوف 
الانسان كتير الشكوك ولذلك. لمجهذت 
احث عنها مستعملا كل الطرق فل اإفكن 
'ن أعرف شيئا غير ذلك ليقنعي ول يتبط 
عزعني وقد ظبر لد ذلك صصدق فراسي 
و حققت ظنوني 
أدبت الانمة دوفل مأدبة في غرفبا 








اذا خامره اقل شلك في حدبي «وصد باب 
له معابلفت درجة سبكره 
وا اعياني الامرقات لا بدمنطرقة 


إغرى وكنت قد رايته عدة ٠راتبرفةا‏ 







غادة فر أسوية:اسمها مداموزيل ريئهدوفال 
وقد لحظت أرث العلائق يينعا حسنة 
واستدللت من عض الوادث الصغير: 
عل أن هذه الثادة مفتوئة نصديقناالاجو, 
تبه حبا شديداً فبذلت الجمد لاتعرف بها 
لان الاختبار علمبي أن الاعين النجل تفمل 
ما عمزت أنا والذهب الوهاج عن فمله 
وقد كالف هله امنا كثريها مانا 
تلك الطبقة في بلغراد كشيرة الاسراف 
تقامر كثيرا فساعدني لظ ٠رة‏ ا ناخدمما 
باقراضبأ 1 فرك 'فتمكنت الصداقة 
وقد كنت الى تاك الساعة لا اعرشيئا 
يكل عل انه ذهالمسناء علاقة حكومةمن 
الحكومات وكاذكل ساو كبا يدل على ما 
“بنفي ذلك غير أن من كان في مبمة مثل 
مبيتي يحب أن يكون دائا متيقظا يلحظ | الملوى سببا فيافتضاح سرها .فايرايت 
كل شي؟ ويرقب كل حر كةصيغيرة اوكبيرة | حالا جرد الاظر الى الماوى التي يدها 
. وكانت مدموازيل دوال تتقرل اللئة اناف كدير عن :أمثالها في فر نسااو 


اه 


من أصدقائلها وكنث انا بيرك 
|المدعوين وده المشاء جاسنا الى مائدة 
اللعب فقلت في نفسي أن هذه فرصة يجب 
اانا سياد قرفا للعو عي ةن 
ابستطيع النقادة المرير أن يمد شيثا يبت . 
ادعا هأ للحنسية الفر تسوب ةأونفيهفدققت 
التظر كثير) غير ني لم ارشيطا يدل على اية . 
علاتة ينبأ وبين روسيا 

وحدث في لعض اذوار اللعب انها 
نبضت ودخلت غرقتها الخصوصية 9 


عادت تأ كل شيا من الارى فكانت نلك' 


بت 384 ب 
تركيا فانهاكائتنوعأ من الحاويات لصنع ولا التقينا قدمت لحاصندوقا من الروائح 
شكل الزهورالطبيعية كالورد وغيره وله | المطربة تمبانتها قائلا : 
راتحة خاصة لايعلم سر صناعتها الا معمل ]ل لك ولاعشتهن مناتيي] كيرا ُ 
' روسى واحد من معامل موسكو وهدًا | عن كرا كو يا«باولا» 
انوومز لوي لاحبه أ حدغير الروسيين وهنا اقول! من المكة دائما النشرب 
مالم قطن فيروسيأ ويعتاد طعمه . الائسان ضر بتهمفاجأة ولا بنيه الآخر 


ان مدأموزيل دوئال كانت غربية 0 ار الاسكلة فيتحدك فرصبة الحذر 





في نظطري ف ارهافيغير بلغراد غيرانا كثر والادتراس.ان حياتي هذه انت ئ ارغب 
دن 5 النساء اللوائي مثلبا معر وفات ْ فأما مميعك الام الذي ناديتبا به ثرأجعث 
: لدىالبو ليس السر يفاسر عتك حالاللسؤال الى الو ر أ ويدك الدهشة عللوجهها ,قدلا 
عنبا وتمكنت بحيلة غرببة ان احصل على / بعد سلوى هذا شوامة بل قد تنسب لي 
صورابأ وعل مثال من خط يدهأ وارسلات الفغلاظطة في معاملةالر 3 عثل هاه المعاماة 
هذه الى رئيس البولس الدري في فينا غير انق الخطة 5 ن لي بدمتهأ وفوق 
وبرليق ومأ «ضى اكثر من م سامة حي ذلك فالنساء اللواتي من هذا النوع لذ 
منمير طن وقد يأتين باتمال افظع رن 








كأن اللو أب عنديومؤداه انها «السيدة 





معروفة لدى بوليس التءسا بانها كانت | هذه كثيراً 
ندير ناديالاميسر في غاليسيا والماهجرت | - يا المي !منانت: 
تلاك البلاد نمد حادثة قتل جر تهناك وائها | - هذا اص لا ينيك ايها الءزيزة! 


كانت في كراكو تعرف باسم «ياولا» وان | فاني اعرف هذا الأمرعتك واعرف غيره 
البوليس النمسوي لايزال بطلبها وببحث | فالنمسا لسر كثيرا ان تلم شيا عنكوعن 
5-5-6 . مقرك فبل اخبرع ؟ . 0 
ولاحصاث علىهذهالمعاوماتدبرت | وكانت قد استردت شحاعتها بسكي 
طريقة لاجتمع بالامسةدوفال عل انفراد أ رومها فقات . 


ماهو الثمن الذي تفرضه لكي | بالطريقة الدانية وهى انبا حبر احدعشاقبا 

5 ا ل ل ا قاف 
لاتخبرم ؟ باني اهنتبا فرت ءن ذلك أني النقي بذلكةء 
سا لحو قي رو سأ هذه لمر هو أعطي الناشق في قاعة النندق بإ جمع من الناس 


العلومات التي 'ليحمث عنها' وانا اكثم الامر | فيقتر ب مني ويصفعني فاذا استطيع ان 


ولاازعك فيامه . أفمل ؟ فلا مفر يمن دعوت الى البارزة . 
فبدت عليها الدهشة وقالت ولتيحجة ذلكمماومةفرصاصة واحهة نكنى ٠‏ 
روسيا ؟ انا لا اعرف عن روسيا للتخلص مي ْ 

شكا. 00 ثم عدت الى حدرثي معبا قاثلا:.. 


فابتسمث وتقدمث إلى الائدة التى د تذوي انه اذا اصابي ثيء هنا 
في غرفت وتناوات قظلمة مر الملوى | واذا م بتاقوا لخباراسيفي قينا كل ست 
الغلومة وقلت: . ساعات ففي الساعة السالعة ,لق القبض 

انك ماهرة باد باولا » ولكنك | عليك'- والقبض ليك يكون عوجب 
كثيرةالاهمال .تقولين أنك لانمامينشيتا | ارادة امبراطورية مسوبة واصدقاوك هنا 
عن روسيا وانت مولمة حاوى مرسكو | وان يكونوا من ضنباط اليش لابح ركون 





الشبيرة ساكنا لانقاذك فالسرب لا تعادي النمسأ 
فُعصثكت 2 عل شفتهأ الرقيقة وقالث و وتتحمل البحة فضبها بعدم رأعأة الارادة 
3 ماذا ريد اقلم ؟ الامبراطورية بس بك كري ياد باولا» ان 


قبل أن نبداً باطديث با «بأولا» | هناك جيثما غسويا على حدودالسربالان ' 
(وقد لمت أن 0 هذا الاسم لغيظها ) | فنظرت الي نظرة حّد و ثره اما انا فمدت 
دعينا نتفام اما .انيلا سمح بشي لدددن ' 
انذمن السهل عايك ان نسمي الى قتلى ١‏ - والان اخبرك هااريد.ان للاجور 
لطريقة مشروعة جورسكي تخدم روسيا وييدهمفتاح النفوة 

وهثا اقول للقاري' انها تستطي ذلك ْ الرودي هنا وهويءلم دخائل سياسة روسيا 





الى الحديث وقلث : 


أساءء [لس 


ومبام استعدادها .وانا اريد ان احص لعل | 





عن مفقدمن اماس (وقد أوصيت فملا العسك 


هذا اللفتاح وعليك ان تأتيني به . افي قسد | ذلك باعطائها ٠٠‏ #جنيه غير اي أظن انها 


خبرت الماجور فالاليؤثر به كثي رأوهوعل 
مام الاستدادلانييم روسيا غيرانه خشاك 
ويحذر مراقبتك فاني أعل يا داولا المزئزة 
ان روسيا اوفدةنك الىهنا لتكوني رقيبة 
هما على وحكلائها والذن فيخدمتها دعل 
الاخص الاجر جورسك .واءل انك لا 
لترفق الله اناك كرفا عرولر كيت 
تعرفينها لكنت اطاب ما اربده منك . 


ولي ارغبه هوان جمليه لامختى منك: 


ولإيحذربطشك.انك مفتونة به "وتحيينه 
حبا شديدا فاذا كانت لليانه قيمة عندك 
فافيل مااطلب متنك والا فالويل لكا فان 
بيدي سلاعا أجزدهعليه امضىمنالسلاح 
الذي اجرده عليك 
فاصاب سهمي الاخير موماه فقالت: 
- وما الذي يضمن لي انك محافظ على 
شر ولك 
5-2 لاثيء سوى كأتي .وعقلك وخبرنك 
يحب انبدلاك علان ارغب الوصول الى 


«غلهي دلا مهمني تيء سراها فلا يأني كر | 


اعطيت اكثرمن ذلك ). هل : توافقين عل 
كلل ما أريده ١‏ 

فاجابث بالايجماب 

و لام الانفاق يننا فارقئبا وعدت 
الى الفندقمسرور) بنتيجة تلك المقابلة . 
فيصباس اليو مالتالي دخل الماجورجورسكي 
غرفتي مضطار با فاستقباته ينشاشة وبادرته 
بالحديث قائلا ' 

اظن اذالانسة دوفال قد قابلتك 

فبوث وقال «و كفعرفت ذلكت» 

جدانا الفوديق الم وح سن 
الزيارة اللبكرة ثم وجودك في حالة ندل 
على انكلم تشرب خراً ثم امنطرابك 
لدلائل كافية على ذلا .ان دقتني غيل ومع 
ان «بارزع » الصغيرة هذه جميلة وفيبا كل * 
مايسر الخمامار فاني افضل شواطيء جر . 
البلطيق فان كانلدريك ثبيء ترريد أن تقوله 


ظور اليوم وقد يبملك اتمل انلك في مان 


. حادثة كرأ كو فما بعد وستنالين فوق ذلك | نام وانى لااضماية عقية وسيل خدمائك: 
ظ 72 لت | لام واني 8 أصماببه عقيه في سببيل خدماناب. 


دآ 


لم لروسيا ولاشأن ليفيكل ماقد تفعله 
مد سفري غير اني اريد الان ان اعلم كل 
مالملمه من اعمال روسيا هنا وفي رومانيا © 
د اني لااعرف الا القليل عن رومانيا 
فهزّزت رأسي وقلت : 
- هذا لابفيد ايها لمأجور فانت تمل 
عن ذه انس روسيا في رومائيا بقدر ما تمل 
عن دس أنُسباهنا وانا ارغب معرفة المقيقة 
والافالافضل ات لا اعرف شيئًا . وم 
اخبرتك بلاشك - مداموزيل دوفال- 
«باولا» - ليس من مصلحتك ولا من 
مصماحتها انان عني شيثا 
فاماراىالأجورانلافائدة من الحائلة 
طفقيحذثني بكل مايمامه وهذه خلاصة 
ما رواه : ظ 
ان روسيا بفضلالاموال الفزاسوة 
قائمة ببذل كل أعائة لبلغاريا وسربياضدتر كا 
'ويفد عل بلناريا وصوفيا عدد لا نحمى من 
ضباط الصف الروسيين والفر سو يينءوما 
نمد يوم وم قادمون للدخول في صفوف 
جوش 'الطليفتين .و كذلك حكبار ضباط 
السرب والبلغار ورجال السياسة فيعا في 
خدمة ررسيا يتقائون الرواتب الضخمة 


أ 
منبأ فيسبيل خدمة أغرامنها والملامية ان 
هناك مشر واعظما لممل كلثيء روسيا - 
اوطيق ماترغية رو 5 1 الع عو 
االيفتين عدافم فر نسوية من طراز جديد . 
وروسيا وفرنسا 'ننفةانعل الميشي نالسر فق 
والباغاري وعل ذلك نفو القيمر ولمضيد 
فر نساسيكو نلا شأن ثبير في اال ةالمياسية 
وقد رسخت قدم روسيا حيث :أصبح من 
الصمعب زحزحتها 

لقد نت وزارما الانيا والنمساس- 
بلا شك - تشتبهان وجودثيءمنهذا 
القيبل ولكن لنكونا تمان الى ابة درجة . 
بلغت سيأسة روسيا ولذلك ارسلتابحث 
عوذااة وهر قدب قاقا ررك ننس ميق 
ل ب اسراع المأ نيأوالاه ابالعمل لتقويض 
اركان التفوذ الروسي في الباقان 

هذا ولاعامت كل ماكنث اربد أن 
أعرفة من الماجور جمعت امتمتي وسافرت 
بقطار اللبل الى برلين ولا بانتها "وجوت 


| راسا الى ال هرف وزستهر وقدمت تقربري 


له وذلك لان الكوات ذور"تف ودل كان 
لا يزال غائيا مع الامبرامئور 
ولعد انعرض تقريري على رجال الل 


وى 


آ 





والعقد بادرت الن.سا والمائيا فيالسعي بكل | :لبور هذا الميش. أن العائلة المالكة في 


حد ونشاطلقاومة 5 النفوذااروسي ؤ في البلقاد 

وتقريض دكائه فارت. يقاء بلناريا وشريا 

والحمبل الاسود عل اماد تام 2 

النفوذ الروسي اص ييؤثر كثيراً في سياسة 

الانيا والنمسا ولذلك كان يحب قصم عرى 

ذلك الاتحاد واجادالك قاقبين المكومات 
الثلاث . 


م 0 كدر 


رومانيا ا أببيت هوهازرن' أروابط 
متيينة . وريكفي اناذثر م كارمن سافاء 
() ملدكة رومائيا والماك كارول فكلاهما 
الاني امو لدم انف العلاقات التحارية بين 
روما نيا وللائيا عظيمة جدا. ثم ان رومائيا 
م حمل على عاتقبا نيرظم المج الترى بقدر 
ما تحملته جاراتها لذلك لم يكن الرومائيون 


وكان المبيروننياحوال الشرقؤالادنى بكر هون ثركيا بقدر شعوب البلقارثف 


ينظرون فياثناء خر ب البلقان الى رومائيا أ 
وهي اقوى اللمكومات البلقانية وييبدون ا 


لاخرئ . فالدسائس الروسية والفركسوية: 
الت صادفت نجاحا باهرا فى سر با وبلغارا 


6م مع [١‏ : ا م : 
دهشتم واستغرأيم من حقو ذها ووقوفيا ! الل الأسود والبائيا م تتجح كثيراً في ' 
-. 4 فأن النّيدذية أله أيدظة ِ : 
هو قهفب ياد فان الذيذية الى ي أبدتها مع ما رومانياءولو اثرالذهب الروسي في رومانيا 
شامن النفود كاك ب العمل الوحيدفيضبط وقادها عاوض تمار الجن مع اعلافاء ميل 
١‏ : 

الالة في البلقان 0 أتركيا لكانت خربطة الشرق الادنى 

ترى أبة دولة كانت بض عبنها على | ' 
: مفتاح هذه الخالة؟وا 1 وأب«م إلا ياوا! لتدينا 
ولو بدا جيش المانا عل حدودها الحنوية 


الغرببة لكان أحدث 1 عظما قَ تا 6 


لغيرت أغيراً قيرا. فانه أو زحف حش ' 

' | روماني مبدداً حدود ثركيا الثمالية الغرية 

اثناء حر يها مع حكومات الياقان التعدالفة | 
لادى ذلك لاحتلال ناك المسكومات ؛ 

فوز جيوش الباقان على ثر أيا. غير أناذلك 9 

الميش لظي رالعيا ذالا بعدالت اتتعى 

الطافاء حرام مع تر ذا وبداوا 7 


(0 اسم متكة رومائيا للقيقئ هو اليذاك: 
فون ويك 0 كرمن, سأفا »> فرواسمها الستعاي؟ 
الممروفة به في عالم الادب والذي توقم بد كل 


ذا و وسأين القارىة ماي ٠‏ لخر مو لقامهاء 


5 


بسسسسيسسيت 


للاستانة عاصمة الساطنة الممانية عل أهون 
سبيل .غير آن ثفوذ النمسا والأنياوضغطهما 
عل رومانيا منعا جيوشها من الظبورعل أن 
تلك الميوش كانت على قدم الاستعداد 
فاستعماتها الث.سا والمائيا للاضرار بالباشار 
والسرب.و كان البلغارون والسر يون”ف 
والمبايون ,تنعون وعود ووسيا في انها 
نيلم ثمار اتتصارائم والإلاد الي افتتحوها 
غير انهم وجدوا:اخيرا ازم قد تركوأ 
بيد يروك أمورم بأنفسهم وا ليم مك 
الوسائل لان الاروف اضطرثت روسيا ان 
لا تبر وعدها فيساعدزم 'نفوذها 
أن السام)كله دهش وارتاب بانتتائج 
الني ادت اليها امروب البلقانية غير ان 
الزن انوا خلف السمتار : تدهشم تلك 
النزيجة . 
ان بلغاريا وحدها نالت من الا نتصارات 
على القرلكا ما كان يجب الف يضمن نا 
توسعا كبير في املاكها وكذاك كل من 
“يفاني ولو عقت الظروك كايا أعقادية 
لأ بيت اللالة على ما هي عليه . اذن ماهو 
+ سبب ذاك ؟ 


أنه عا مأ الكون هناك ام بدلبأعداء 


متأصل "تتألف وتتحالف معأ بمساعي دولة 
غريسة ثم دوي نفوذ تلت الدولة وزول 
فبناك نتيجة لابد منها فان المداء القديم 
والاحقاد والمسد نيدو الا وعلى الاخص 
عند ما ريكون هناك ربد نر كبا وحرض 
عليها 5 كان تالما نيأ والنمساتفعلان بنفوذها 
. أن السرب حسدث بلناريا ويلغاريا 
نفسبا حسدت السرب واليونان حسدتبا 
كثيهما ووقفت رومانيا مسوقة بالنفوذالذي 
يدفهما تمن 31 دولة منعا من أخذ ثيء . 
ولولا انتباك القوى الذي أصببت به نلك : 
المكو ما تجيعهاأ مم تقطاع ويودالامو ال ش 
الروسية والفونسوية والاشميز ازالني م 
الشعو ب لشهدنا حرب ترام 1 لشهك العام 
مثلها في تأرؤه 
علىان التحاسد والاختلافعل كفية . 
اقنسام الغنية افاد تركيا كثير] فاستعادت 
رو قر مو انه | 
وكان هذا الامروا نفصامعرى التحالف 
البلقاني القام نحت 'فوذ روسيا وبارشآدّها ‏ 
كل ماكانت ترمي اليه سياسةالانيأوال أفي 
البثقان . ان وجود تر كا فيحالة الضعفم 
قاء التحالف متين العرى ين حكوماتث 


عد 31 ١‏ 55 
البثقان التي باستطاعتها ان تحرد مليوتف | السياسية الكبرى الواحدة تلو الاخرى 
وقاتل تكون على الارجح نحت نفوذ | فان ذلك العام امتازعن هل ماتقدمه باشتداد 





روسيا لامر يشر جد بمصلحة | اثيأويؤثر 
تير كبيرا في ماري البنة ساسيا ف يي 
أواسط اورويا ووقوفمايونجندي بلقاقي 
في صف واحد مع الميوش الروسية في 
حالة نشدوب حرب أوروية عامة يستنفد 
كل قوات الا.سا وقرك||أنياوحدهالقاوم 
ومن قش ترس لتاركنا سيف 
جيشها على الاقل وبذلك تضعف قوتها 
كثير في القتال على حدودفر نساوالمبات 
الآخرى , 
نشنا 

ان الدكتور ارعاردهرلج ريفس غير 
| معروف في البلقان ولكن الكو نثارثور 
زو ورنجرود رجل معروف كامافي بلغراد 
بين زمرة الضياط الرفينوالولمينبالابو 
والسرور. 


- -. لم هسوب وسمسعص- 
اللقصل العاسر | 
مهمتي في انكلترا والغدر بي © 


قضيث عام الول أذدي الام 





عواصف السياسةفيهواضطراب الوزارات 
الاوربية والرواية التي بدأ الفصل الاول 
منها عبمتي في مونت ذار لوثم بلغت حدما 
الاقصى يحادثه' المغرب والمؤتمر السرى 
بين مندوب لمانيا والد.سساوا نكاتر ايخابات 
طانوس والداسائس التي 'تقدمت حرب 
البلقان كانت قد وصلت الى دور ا مجوع 
والسكون استجاعاً لقواها واستعداداً 
للداهية الدهاء ‏ التي يكو ن بواختامبا 
والتي قد تقع هذا العام أو في العام المقبل ٠,‏ 
وقد كانث الشروط التى اتفق عليبأمندوبو 
انكائر ا والانيا والنمسا في احراجع طائوس 
رهن تصديق المكومات المذكورة عليها 
وتوقيمها . تذكر ابهاالقاري' هذه المقيقة 
انبا« كانت رهن التصديق والتوقيع عليبا» 

لان هذا الامر بومنح نوع. المهة التي 

ارسلت با الى انكلتراني بوم ١8‏ توفير 

عام نذا . تلقيت الامر المتاد بالذعاب 

الى قر «لامسترس ولما وصللته 

ارسات بدلا من الثول يرف يدي . 
الكونت فون ودل في غرفته الى اذارة 


ساهو 0 

ارات وزارة البحرية الالمائبة وهاك , البحرية الاثنة على شوالي» 000 
1 وقد قانت أللالة في ذلك الوفت بن ' 
فون سكين رئيس فرع البحرية بادارة ظ انكلترا والائيا ها يستنتج القاريءغرببة في 
الخارات فاخبرتي انه و سال ' بأببا : فان المعاهدة السرية التي وضعت في 
عه ة خطيرة الى بلاد الا نكليز نكايز ٠‏ ثم ثم أنه 1 حر اج مانوس كانت لاتزالدرهن التصديق ش 
اغذني يدي وعرفي بثلاثة من الشبراء | م تقدم وم دم يكن بين الشعبين_البي يطاني 
البحريين . وقد كان احد هو لاء ضابطأ في والا ماني اكثرمنعشرة أفراد يعامون با 
أدارة الأنشا ات البحرية والاخر فيادارة | جرى بالقرب من شلاتجناد . وئارف 
الاشارات والثالث خبيزا في امور المواد: السيأسيون في البلادن قد أوصلوأ الازمة 
التفخرة و الالنام . فاخذني كل م: مم بدوره / المدزحة اعد الشعييناعدادا ناما | الموض , 
وجمل يدربثي في الفرع اليختض به فكان | تمراث أرب حتى أن اذنى : شرارة ُضرم 
ذلك عثابة مراحمة الفنون التي تلقيتي! في | نارها . 
ا ترف ورلا عنس فيا ١‏ ونا كان الامبراطور يسرك حرج - 

قضييت أيأما اجاس امام رسوم كبيرة | الوقف لم ينقص شيا من«سأئسهالسياسية ٠‏ 
وخرائط يحيم حائط الغرفة نبين مقاسات | بل زادها . ومن امحقق انهوان يكن هناك 
كل بأرجة من البوار- الا 0 به وجه | «ماهدة بيندولتينؤانكلامنها ثبق متخوفة 
التدقيق كذلك 0 الطراز 7 من الاخرى وقد حدث كثيرا ارنف 





ايت صديق القديورئسيالسابق والكيان 





لإرارع الانكاءزية ومناظرها وسيرى | المماهدات المعرية مزق مز يم بلا مراعاة. 
القاري: فها يبل سبب كل ذلك . أ وحذر الدوا, ر السياسية في أوروبا يجب أن 


: ذمن البديعي أن دربي هذا التدريب ٍْ يدوم و ببلازمما ف ط ل الاحوال ومن ونا ش 
كان أمرا واحيا لانه كان من قتضى مومقي | يدرك سد لس هر عمقي ى أطد يله وقك كاذمن 
اعهدريدة مر قر 0 الآأمسر_تمدادات البحر ؛ 7 صمن التعلماتالمعطاة لي اذاراقب حركات 
لبريطا نيه ومناورات الى بوارج ف القواعد ا بوارج البررطا ليه يه على سواحل اسكتاندا 


سا ع )امد 


كي 


> 


واثقل أمرها تلشرافيا له أدارة الخامر أت | ' 


البحرية في المانيأولحذا كان من الم ان 
ادرس رسوم تلكالبوارج واعرف اشكالها 
فاني لا استطيع في الليل او في الضباب أن 
افرأً اسم البارجة ولكن اذا كنت مارم 
يشكلبا ومطلمًا عل رسهها اقدر ان افرق بين 
اليار حة الاعتيادية والدردنوط والطراد 
والدمرة واستطبع اذذاك اذاعرف ما هي 
السفن التي خرجت الى عرض البحر فاما 
انغمت درس تلك الكرائط عند اواك 
المبيرون الى امتحاني فبها تاوثوق من 
خبري فوضعوا رقعة عل أسماء نلك اليوار 8 
وجملوا وجبون الي الاسئلة عنها فكنت 
اجيب أن هذه مثلا من ظراز الدردنوط 
« اللمكة ماري ؛ والاخرى مر:] طراز 
د اجا كس » وهذهالدمرةمنطرازهفيبر» 
وهل جرأ ومن ألعلوم ان ذل فئةم نالسفن 
المربية الاتكليزية ختص لطراز معروف 
فجميع هذه الامور درستها و ثاما قبل 
مخادرشي برلين 
كذلك راحمت الدروس لبي كنت 
قد تلقيتها في فن قياس الثاثات والمساحة 
فقد كانمن جملة الطاوب مني أن اقدم 


ولؤاعد 





تقارىر عن القواعد البحرية الجديدة فى 
« روزيث #بالقربمن ادنار و كنلك ني 
«فورث»وسواهماواذ, اراقب بنوع خاص 
و ع الاعمال في «روزيث »ودرجة النسليم. 
وانواعه وكل ماتد ,فيد البحرية الالماية 
من ذلك . فن المملوم أن انكاترا كانت 
تنشى' المواقم البدربة في « روزيث » 
ود اكرومارقي » لتكون مقابلةلقاعدةللانا 
البحربة القوبة في جزبرة « هايحولاند» 
فار شواطىء أسكتلندا كانت أقرب 
الطرق لهحنوم الاساطيل الالمانية على 
انكقر! أومباجةاساطيل انكلترالشواطى: 
الانيا الشمالية . ولاكان تي من" نشوب 
ري نكب الفكيف رافك الاداان 
0 هنالك وكحركات 
الاساطيل البريطانية ؛ ومناوراتها على 

سواحل اسكتائدا ولذلك طلب مني أن 





لا ادع بارجة واحدة تفارق « روزيث» 
أو « اكرومارق » بدون اناباغ لذارة 
امار ات عنها تلخرافيا . واذكرعددالبواري] 
ل ساس توا لبد ل 
طراز ف واذكر ان امك ن سبب خروجخيه 

وقد ثر ترك تليادار لخر راثالهحرة أ 


3 س١‎ 3 5 


0 المة 0 تأت طب ا 
وإ أجد في نفسي ميلااليها بل كنت أوجس 
خيفة من عواقبها'وقد ؤان هناك اسباب 
عديدة تدعو إلى االموف فان الا تكليز في 
ذلك الوقت كانى أفي يقظةنامة وقداصدروا 
تانؤنا جديدا لمعاملة الم واسيس ولذلاككان 
أملي ني نلك المهمة أخطار جمة من حيث 
المرية الشخصية. 59 بكن هناك خوف 
من القتل المال في البلقان ولكن ان 
اللوف من السحن وظلاته . أما القانون 
الجديدالنيذ كرت اندصدرني انكلترافة 
كان يختاف اختلافا يبنا عن كل القؤانين 
والشراثم الانكلزية فهو مرت قايل 


7 حتاج ااخناة و تر هله | 
اللادة وادراك السلطة الني تمُولها لاقضاة . 
الى معرفة قشائية وقد جل في التصسديق 
على هذه المادة في مجلس العموم غير انبا 
كانت بلاشك لازمة والضرووة ندعواليها 
دعل .الانسان اذا اراد اذييكون مادلا ان 
سل باله قبض في انكلترا عل. ثلاثة 
جواسيس منالالمان فيخلال ستةأشهر . 
ولا. كنت اعل كل هذ ءالامور واعل كذلك 


الروك لاي ارا امام ' 


كرهت اذازج بنفسي في هذا الأزق ب + 
والسدم: ن سيعةاعوأ مم مع الاشنال الثشأقة / د 


التوسع والتأريل ولستط بع القاضي مموجبه | رف كثيراً عن الجحيم 


اذيحع على 31 جم جرد 00 وهذا علىما 
أتذكر ملخص 1 موأده : 


' «أي شخص بخط أو ممص على أوراق | 


مرف أي نوم كان نضر أو يعتقد 
بالف ملانة رظانا النطني تعن 


مذيا لصرف النظرعن عدم وجود يشة 


كيل انه ارتكب ذنيا بالفعل . ونحع على 


| الهرم في مثل هذه الاحوال بالسئمن عي‎ ١ 





كذلك كنت, امل انه وان لم يكن 


| هناك تدقيق بشأنتذا كرا كرود (ياسبورت) 


في انكاترا ذانرجال الحكومة يعأمون كل 
فيء فن القادمين والمسافرن توما 
القرباء متهم . انه من السبل الدغول الى؛ 
انكلترا ولكن المروج منها ...ثم أن 
عامي بألتفام السري الذي اسك متين. 
جلي أزداد خوفا واشمن:يان قي لاعس ما 














يه . ود حققت حوادث الستقيل كل | تيوذى فليقفوا لماعل اذه - 
تلذرق ومخاوق أما ف كو بتباجن أفقد كان المزوان' 


عل اني مع كل ماتقدم اقنعت شبو ل التفق عليه باسم صاحب فندق « ستادت» 
هذه المبمة ولا رحت برلين كنت مؤودأً | وهذا الرجل كنت اعم ٠ن‏ قبل انهف خدمة 
بكل الاوا اللازمة وقداعطيت ببانات | المأسوسية الالمانية 
اصطلاحية تلغرافية تشير الى كل بارجة 1 أآمافي باريز فقد كانت المداموزيل 
من الب وار البرإطائية وكل حمبنمري. | ماري بلانش (صاحبة عزن بياضاتصخير 

اللعنون دكل موقم بحري وكل مستودع | فيشارع تيفولي ) الواسطة يني وبيرف 

امنا والذغائر.و افق تمع ادارةالتخارات | دوائر برلين ش 

0 ارسل رسائل البرقية الي اما كن معينة سافر ت الى أدثبورج بطريقهوك 
فيباديز وكوبنباجن وبرو كسل فاذا حدث | في هولا ندا م هارويش وقد اختر تهذه 
ماحمل المفاوضة باحدى هذه الطرق | الطرريق بدوناذامر بلندن لسببوجيه 
امرا مستحيلا اعمدالى غيرها . وذلكالسببهو |نالسفن والقطرات 

فني برو كلى كن المذوان ااتفق عليه | القادمة الىلندت تراقب مرأقبة دقيئة 
بأسم رجل يدعى نيونس في شارع قنيس | وخصوصا في مثل هأرا الزمن وحديث 
رقم 4" وقد صدرت الاوامر الى نيوفس | الحرب على كل : فة ولسان .وجو السياسة 
هذا بات يرسل كل مابرد عليه مني الى | متليد بالنيوم والمسافر الاعتيادي لا بعل 
الصادر الرسميةفي :رلين . وكل مابرد عليه | انالا كسبرس عندوصوله الى لند ثلا يقابة 
من الرسائل من برلينبرسله الىدةانرجل | فقط البوليس السريمن «سكتلا نديارد» 
بببيع السنان في لندن وهذا برسله الي في | بلموظفون متتديون خصيصاً له ذه الناية . 
اسكتلندا ه وقد بعث رجال البوليس | ايضاً . وق ان عر مسافر واحد دون أن 

الإنريطاني بعد القبض على في جلاسكو تقم الظارم عليه وبعرفونه ويتحققون" 

لست ساعات عن هذا الدشاخي وعرت أمن أمرة, 


سفوا 000 
دكل را غير أ نيزي بر اف من النفقات الغير الاعتيادية لقي لطر 
مال تركه القطار اوالازول الى ار رجلا | البها الانسان < 
كبلا اييض الاحية على رأسه قبمة؟ سوداء | قضيت الاسبوعين الاولين استمد 
ويده مظلة 75 نه :دل ان دأ لط | بكل مس ردني النيقدمت من اجله 
متقاعد .فاذا قرر هذا الرجل أن الاجني | وقد اوهمت الله ميم أيطالب راحة وصضصة 
الواصل موضعلاشك يتبعه ولا يفارقهمن | فبعد ات تمرئت على »عرفة أد بورج 
سامقدخوله لندن وصواحيباذهيتمر ارا الى2مضيق فو رث» . 

لذلك تحنيت "هذا الامر بالسفر | حيث قاعدة روزيثالبحرية. 
الطريق الاخرىالى ادنبورجرفوصاتها 1 وقد انشأت الحكومة الإريطانيةجسراً ظ 
وثزات فيفندق « بدفورد » وهو فندق | (كربر) ) طويلا فوق هذا للضيق وذلك 


كان ف شارع شر ساس و قيدت أسمي بال خليج روزيثو التبجر الثمالي. و #بسم 








0# 


فيه هكذا البوارج اللارجة من القاعدة البحرية. 
الاكتور اك . جريفى 2 اوالداخلة اليها تمر نحت هذا الجسر - على 
داورو افيسأعود الى ذكر هذا المسر واقول كلة 


استراليا لا ندة وزارة البحرية البريطانية 
وكان قصمي ان اظهر بمظهر طييب | :* وا! كردت زبارة هذا المسراستط 

استرالي جاء بريد زياد ممارفه الطبية | بالتدريج أن اصادق إحد حراسه وا كون 
ليكون اختصاصياً في لعض الفر وع . ولعد | مو ضع ثقته 

أن اقّت بضعة ايام في الفندق اثتقات للا وه أدا ام هذا الرجل لان 
عرف التأخر تيا وم لسيدة ايا ميد | ذلك فد روه وو عو جزل وى ي: 
مكارت انا نانار فين لاجل أجرة | أعطاني مااعطانيه من امعلومات الني كانت 
سكني منقبل الادارة في برلين فبو ١6‏ | عثابة مفتاح لكثير من الاسرار الني كنت- 
جنهها في الاسبوع ولا,يدخل في ذلك شيء | الي ممرفتها .ول باخذ مي مالا من أجل 


وا 


ذلك و1" مخطر بالدخيانة وطنه . 

تمكنت وامسطة معرفته ان أدرس بناء 
56 درس مدقم . كذلك عرفي صديقي 
المارس ببعض اصدقائه من حراس الماء 
وقد ساعدتي معرفتي ازوني برذس وولثر 
مسكوت وغيرحمافي اسكتاند! على ا لاختالاط 
0 روا لتاب د 
انم كانواينظرد 0 

وقد كانت المعاومات التي عامتها من 
عرابو الاك قعل روزي التععرية اد 
وادق بما كت قدسممته قبلا وكاات 
. كافية من الوجية اوفع ايان لا 
يستطيع الا اسان رف يعرفبا تماما ألا 
بالاختلاط هع اناس يمرفون ! كل شبر 
من الارض فالرائط التينفي بر لينلانكي 
في مكل هذه الظروف لتدالي على كلما 
يحب إن اعلم 


امأ 57 أ في شو في قَّ ما تقدم من ْ 


التدريب الذي تأقيته في برلين ذلك ان 
عامثهنصبديقي المارس اذالاسطوليو قد 
ثاره ويستعد لاخروج فصرفت ذلك لايل 
نطوله علل سر( الكوبري )منتظراً. 

ذاما كانت الساعة الخامسة صباء) 
تحركت البوارج وكان الغباب كثيقاً 
| ولأطومتساقطاغير ني أستطعت اذاعرف 
سث عشرة سفيئة حر بية عامت مرل 
اشكالها انها من اراز الدردثوط والطرادا 
ومديرات الطوريد ‏ 

فاسرعت حالا الىيمكتب 0 اف 
وارسلت برقية الى برلين لطويق برو كسل 
اخبر ادارة الخابرات البحرية ان اسطلى لا 
ونطأ نا انامنةاسية فيد خرج إلى . 
عر ض البحر .وقد عامت ومابعد الوصفي 
1 تلكالسفن كان حا لاخطأً فيه الافي 
تامنتضن زو اليدة تنه 


وهنا أريد ان الفت النظار واعطي 


الوجهة العامية وشأ: د ةرووك فبذه | المكومة البريطانية هذا الأير مانا جزاء 


كلبأ حملت غليبا من اختلاطي بحكبار 
الولفين والضياط والمبندسين في روزيث 
الذين كنت اجالسبم واطليفهم واكرمممءراراً 


دم عض زمن حت ظببرت فائدة 


معاماتها أطسئة 5 أناء محافى وهو . 


2 دفي جس رز ادي )مضيق فور ث خطر 


عظما عل قاعدة روزيث تالكر 3 


وذلك للسبب الاى : س أن وجوده 





ايد 


>>" ال يل لمم سي يل عبس م سمت 


يرل ددنيث ث والبحر خط رم كد.فائه اذا 


وقعث حر ب أو بار ي قبل وقوعمأ لا 
لصب انا لنت هذا المشر و 58 
كلالبو ار جاطر بية داخلقاعدة روزيءث فلا 
لستطيع روج فقا ,وحيسبا هذا ببدوم, 
لضعةايام ينما اساطيل العدوتماجم الشو اطي 

ان وزارة البحرية البريطانية تفهم م 


نابيذ :-«انظرواالى المزبرة الوسعلى » 


قفد وجادث با كلل ما ساعد على 


وضع الالغام كذلك عامت أن الىجائب 
هذا امسر من جية اد بورج قطعتين من 
الارض ومنزلين حجج اباسم استكتانديين 
وهي بالفعل تخص قوم من الالمان وعدا 
ذلك فان بي منازل صيد السك الصغيرة 
التي الى جاني الكسر اكثر من شخص 
وأحد يتوم الثاس انه اسوجي ولكنه 
* بالحقيقة الماني.اسمه لازال في كشف رجال 
البحرية الالمانية 

ذفني حالة شبوب الحرب إستط 
هو لاء الاشخاص باستمال | 0 : 
الغروثةفيالازلينالشاراليعانسف الجزيرة 
الوسطى نسفا اما على أهون سبيل 


5 ان مر 0 هذه الادثة و ' 
شمر بان هناك من ١‏ 
يتتبع خطواني . ولأ مقا غرفتي ذات : 
مساء وجدت الثوب الذي اللبسه في المساء. 
موضذوعا شعكل مختاف عن الشكل الذي 











علاثة أسابيع بدأت 


* |تركته عليه فناديت صاعبة التزل وسألتها 


مما اذا كان اتلياط جاء في 
اجابت سلبا قلت"طا. 
أذن لاي 57 دغلت غرفي 


بابي : ولا 


وغيرت موأضع ملاسي ٍ 
_ انا لم ادخل غرفتك يأسبدي. 
الد كتورولكنتذكرت الان.اظن اذا لياط : 
باء في غيابك قفتم له احد الخدم الباب.. 
لاارق' "وجب لان ازحمصا حبة اذل يخ 
كتانق هذا فان تلك الوأ كانت تأخذ مني 
كل ماتصل اليه ندها وكنت اثقق عندها 
سخاء ومع ذلك فهي عند ممأ كمتي قالت 1 
انها اشتببت بان جاسوس الاني بعد أن. 
اقت في متزها أسبؤعين 

عد ميف سأصة من حدبي معبأ 
لغيت ال تلاط وماك لاسقة رم قوليا 
فاجابي بانه لم يذهب الى امِل ول يدخل, 
غرفتي في ذلك اليوم فاما «ممت ذل كاردت 


ا 








ان امل عملا امت 





إآرا: قيقام ل" فذهيت الى 
شار 
53007 اكتب لض الرسا كل ثم نندت 


لأد مروف ف 


ع البرئسس ودخات غرفة التراءة 


تاركا ‏ ادي الرسائل ابي دعتينا | 


لتسقط تمدا الى الارضدوذان التقطها ام 
دم 
انف الرسالة قد اختفت 
فتظاهرت باني ابحث عنهاثم سألت اللدم 
فقيل لي ان رحلا التقط الرسالة وودعها 


. 
ف جيبه يدون ان يقرأها وخرج مسرعاً : 


2 


دخاث غرفة مأورة وعدت لمك حو 


ساعة فو حدك 


0 فأبقات عندئذ أتي تحت الراقية 

افي امل ان ,يون هذا البويس 
ال.مري الذي التقط الرسالة اورئيسهعانا 
اليو ناثيةوالا فقداءناع وقنه فيترجتها 
وإ يحد فيه غير ممورة بو 5 ية قدعة لشعر 
من الاشمار التي يتنقنها الطبة الصغار في 
الدرسة . 

على ني أدركت اني في موقف يجب 
ان اس تعمل فيه الخدعة - انلك ذهبت 
زاسا ال ذائرة الولس وطلبك. مقداية 
وئيسها وارسات اليه بطاقتي العلومة ‏ 


الد كتوز | اك جز بفس من طو رو باسترالأ 





1 للثاون الانكليزي فان » 





ق بهعما اذا 3 انث حت المنوية - ونا 8 عليه فاجأته قاللا. 


هل لديك اسباب ندعوك الى 
الاشتباه بان جاسوس امأني . 
فارنيك عند هذه المباغتة وقال . 
اذا ؟ لا . افي لا اعم شيا عن 
ذلك . 

- اذن ليس بامر منك بققى ثري 


و تشع خطو لواني 
3 


حي لا 

الي استيعه حصول امر كبذا 
بدون عامك مها ارس 

- وهل لدييك سيب ,بدعوك الى 
الاعتقاد بأن هناك من البع خطراتاث. , 

. أن أحد رجالكم قد باغث به 

7 أن ,تحرأ أعل و 
ويفتش ملاسي وهذا حمل 6 تم خالف 
أن اد ان ني 
ملا كبذا يجب ارت ,يكود فى بده امر 
بذلك من ساطة قضائية . فاذا كان لدريك 
سيب ,يدعوك 3 الاشتباه بابي جاسوس 
الماتى فبأ انا ييف يدريك فافعل ما تريد 
أو فاصدر امرك حالا عنم هذه المضاقة 


الثمومة . 
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فظبرت علا 3 المد والاههام على 
وجه ارس روس ثم قال :3 

- انت قعل بها الدكتور ان علينا 
ان نطيع الاوامس غير اني قد تحققت الان 
ان هناك خطاً في امرك فستعدل ء . 


مضايقتك , 
ثم النحنى مودماً أرجت | 
قد كنث أعل أن المراقبة ستستمر 


الا انهم يعد زيارقي لدا' رة البولس قد 


قفون وطأتها قليبلا على اني ما كنت 





اكتني بات ارد الثل المعروف « النقود 
تتكلم » فانياستطعث بواسطتها ان احصل 
على رسوم الدفم المديد ووصف كيفية . 
اطلاقه وغير ذلك من الامور الشامة التي 


عا تعلق يك 


وكانتالرسائل اير سل الي في مدة 
اقامقي في جلاسكو معو لة«جيمس ستفورد 
وقد وصابي رسالتان بهذا الاسم ولا ذهبت 
الى دار البريد فيالر ة التالثةقال لي موفلف 
البر يد إن هناك خظا)) بأسم ا . ستفورد 


ابإللي ما يفعلون بل داضات عل و كنت فقات : 


افاوض برلين نآرة نطريق البرق واخرى 
نطريق البريد 


لهم هذأ ك1 
ذبز الوناف 1 وقال 2 1 


' بعد زيارتي لارئيس روس بتحواسبوع انت طلبت دم جيءس ستفورد‎ ٠ 
اغيرت ان ذل ويم بيردمور وشركاه في| ولذلك لااسيعا ليع اناسامك هذا امطاب‎ 
جلاسكو يتشد و مدقم جدبداالحكو مة | لان ذلك مالف لقانون الصاحة‎ 
بوصقوهذا يقضمى1 ولاكان صركزي لاس.س لي بالمدال‎ ١4 البريطانية من عيار‎ 
بتثيير قاعدة اعمال فأسرعت بالسفر الى | في امور كبذه اقتنست ما قله اللوظف‎ 
جلاسكوللبحث ني هذا الامروا كتشاف | وانصرفت وم يخطر لي قط ان رؤسائي‎ 

" تفاصيله ولا وصلتها نزات في فندق المطة | ,يفعاون شبثا يوجب الاشتباه ني في البرريد 
وفي خلال بضعةاسايم توصت ال ممرفة | غير أن الموادث دلت على انيم فعاوا ذلك 

7 كل ما أردت معرفته : وقد يستغرق بيان م ثم أني عامت لعد ذلك السب الذي من 


٠‏ مالي كلها فيهذا السبيلوقتا طويلا لذلك | أجله جمل عنوات هذا الخطاب باسم 


سند 0 إاضكت 





.مستقورد لا بأ بأسم جيمس ستفو رد 
أن رسائيل السابئة ذانت كاها ترسل 
بأسم الدكتورا.ك ج ريفس والوصع ضون 
غلافات طبم عليماأسم>ل «وروزوولكوم» 
الكماوي الشبير باندن وقد طبعت تلك 
الثلافات خصيصالتلك!لنايةوكانت الرسائل 
ترسل الى لندث دفي لندن ودع في هذه 
الغلافات و:رسل الي وقد استخد ماسم هذا 
امحل التجاري وزورت غلافاته لدقم 
إية شبهة لان ادارات البريد في أوروبا 
تكرن على النال كثيرة المذروالاشتثاه 
اما والمعروف اتى طبيب فلا غرابة في 
ورود خطابات لي من حل تهاوري شهير 
فلما تر كت اد بورج للبحشعنالمدفم 
المديد في جلاسكؤ اخبرت الوكبل في 
لندن ان يستعمل ذلافات بيضا:وانيرسل 
رسائل إلى « جيمس ستفورد » يمكتب 
البريد في جلاسكو لاني الخطابات 
الاولان بالمنوان الطاوب وفى خلافات 
بيضاء اما الثالث فلم كتف خط عنوانه 
بل وضم فوق ذاك في خلاف من غلافات 
«بوروز وولكوم . وقد كان ذلك كله 
لقصد سيتضح فمايلي 





|| مغى الوقت القاو ولي د ليت أحد 
لطلب ذلك الطاب اعادته ادارة البريد 
الى محل «وروز وولكو م »ولا فتح هناك 
وجد دا ل شطاب بلاغ الامازة وطيهخس 
اوراق من فنة عشرة جنيبات عل بنك 
لندن وقد حوى اللخطا ب كلاما جع لادارة 
محل «وروزوولكوم » تشتبه في الاص 
وستدعي البولدس 1 

فق مما بوم ١4‏ ابريل بعد ان خلمك 
ملاس التبار وارنديت "فر ب المساء 
وصعدت الى غرفتي اننظر وصول عض 
الاصدقاء |الدعوين إلى تناول العشاء معي 
أذ حاء لخادمو قال : 

أن فيالدور الاسفل مسيداً بريد 
ان بر اك ناس يدي الد كور . فأوحست 
خيفة وشعرت بدنوالشخطر أوكان القادم 
من يوني المدعون للعشادلا لبي بلكان 
هر ندل فالفاف نكا 
انه اذا كان القصد القبض عل فلامفرمن 
ذلك .ات الخدمة في الجاسوسية تجمل ' 
الانسان م را فنهضت ووطعت في 
جيبي مفظتي الصغيرة الءٍ مترويعل» 
سلاحي الكباني : 5 ات الى الدور 


ولاس 


الاسفل واضمً بدأ في جيني والاخرى على | 


صدري لا كو نمستمداً لاستخر اج السلاح 
الكياوي اذا ر إمثداعيا لذلك 
على اني ما كدت بلغ اسفل السلام 
قى هجم اردمة رجال علي واحاط وألي. 
ابت د الثرو وال سكنة . لقسد 
0 باستطاعتي ازالقي في وجهبم لعض 
المواد الكياو التي فيجبي وافر من ينغم 
غيراز اذا استطمت المروجمنجلاسكو 
فن إن لي اذاخرج من الإزر الإروطائبة 
دون انقبض عل 
.انلك اد افض لمن التسليم. غير اني 
رامت اذاتظاهريك لما ة صدونورالاستاء 
من مام وذلك من قبيل الفكاهة لاني 
كنت اعم انْ لافائدة مئه ففلت : 
ب ماذا تريدورئي وما ادعوم الى 
معامانيهكذا 
0 فاجاب كبيرم قائلا : ستمام ذاش حالا. 
ويظهر أن سيدة طلبتتي بالتافون في نلك 
للحظة فاسرع مقتش البوليس وتناول 
السماعة وحاد لان إل بعلم ماتقى - 


لم أ ر رحاله بتفتيشي ولا انوا ذلك 


را 





جيم قد استثر بوأ عدم وجود ا 


اسلحة نارية مي مثل مسدس أو قنابل أو 
غير ذلك ١‏ - : 

وعد اذاقوا تقتيئي ذهيوا بي الى 
غرفتي وبداوا بتفئش أمتعتي ومع أني كث 
| اعم ان لأثيء فيهائر كتهميفتشوذوطلبت 
منم أن يستدعوا الستر موريس مدر 
الفندق وشاهداً آخر لاحضور الى غرفتي 
ولا حضرا طلبت منها انيتكرما تحرير 
حكشف بكل امتعي التي اخذها رجال 
البوليس واوصافباواءة'يث كثي رأفى وصف 
كل الاوراق والمطابات الق اخذت .ذلك 
لاني كنت اعم اندكثيراً ما تقدم امام 
القضاة ف الاك ارراق ل تكن مطلقا 
بين الي وجدت مع الهم 

وقد حاول مفتش البوليس أن ينال 
شهرةمن وراء القيض عل بيهام الئاس أن 
الفضل كل الفضل في ذلك له بدلا من أن 
عرف أن ل وروز الكباوي هو الذي 
أر شده ووضم الطر ربدة في بدهورا ينه إستمدك 
لساك معى ملكا خشنا.لذلك المحت . 
عليه 2 506 تلاوة الأمر القاضي 
بالقبض على .فمططر أن بقرأه متضجرا 
وقد كان ذلك الامي صادراً كوجب 
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الما نو نالسر يالمدبدالذيسبقت الاشارة 





اليه وقد انبعت فيه بافي عرضت سلامة 
الممالكة البريطانيةلاخطر 
قضيت تلك الليلةفي سجن جلاسكو 
دفي صياح اليوم التالىياحضرت أمامقاض 
وهذا احالي المحكمة حز لي وف ,بوم ١١‏ 
يوليه جاء دو ر حاتي امام "نلك الممكنة . 
وبعد الاسئلة الاولى احالتني المحكة الى 
محكة اديور جالمليأ 
ومن العلوم ان امد الاقصى لانتظار 
المماكة في الشي رام الاتكليزية هو ايام 
وقد ابقيت الى هابة نلك المدة لان رجال 
الضبط كانوا يحاواوت معرفةسوابقي 
وثار 2 حواني فذهبت كل مساعيوم أدر اج 
الرياح ولميستطيعوا اذيعاموا ععي شيئا 
جاءني خطاب من القاضي الا كبر 
يقول فيه.ان كل مالدي للدفاع عن نفسي 
يجب ان رقدم له قبل الحاكة بيوم كامل . 
غير اني لم اعد داعا فم انكر شيتا ولا 
اءترفت لني ٠.فاجبتهباني‏ لأ كنت لااعلرذتيا 
اقترفته فلااري داعب الاي دفاع .خيرم ساوي 


نوها ماكتت أرغية :واشيه .واذا ارت 





والاسكتاندية التي ظبرت فى ذلك المين 


نجد ازحاقتي كانت« اغربمحاكة جرت: 


في اع اسكتلندا منذ تأسيسها » 

وسأشرح لقراء كتابي هذاركل ناميلا 
ا يف افربج عني شير اذا 
وباذن من كان ذلك 

نقد كان المديم يظئون اني لا ازال 

سحيناحتى اذوزارةالخارحية الالمانية نفسبا 
ظلت تمتقد ذلك حنى اظبرت نفسي في 
الولايات المتحدة 

ولا بدأت المحاكة كان الثائب العموي 


قد اعده؛ شاهدأ 1 يدنم أميرالية . 
مطاف وان ني ود ا وذ 


ونون وموظفو بريد وكثيرون تير م 


لا اذ ترم. وقد حضر الما كة مندوو دمن 
قبل صرافة أوربا كابأ | 
ولا ازال اتذكر المموع الكثيرةالتي 


كانت محتشدة في محكمة ادنيورمم العليا * 


فان الامماء الكبيرة الشخمة التي ذكرت 
حول القضيةثم حوادتها الثربية وكونها 


ايها القاريء أن ام الخرائد الاتليزية 0 حر أت المواطص واثارتها وحعلات الشعن ْ 


-/آؤا م 


نم كثيرأ بام الما كة ظ 
وتنادرامن" اطلفينة لين لفيا 
اسكتلائدا نفسه اللورد : . . وهو ذو 
وه في الأمود الدج لذ لجرا ا 
وجاس في كرسي النياية الب الاحكام 
العامفي اسكتلائدا الشر ١‏ .م. اندرسون 
يساعده في مله الستر بم . مورتونالحاي 
وقد جردت الحكومة على جيشا كبيراً 
من الاشبراف المششتغلين يالامور القضائية 
علابسم السوداء وحلهم الهبية . 
ان من يعرف الحا الإريطائية يعر 
الشكل ألبيب الذي تسيرفيهالقضاياونظور 
ب الحام 
فاما كانت الساعة العاشرة تماما من 
صباحنوم عابو ليهسنة ؟ىو١‏ بدأتا كمي 
ففتح الباب ألر سمي ودخلمنه ا 
الفضاة مم تديا ثثوبه الملتكى الاحمر يتدلى 
مل اكتافه شعار القضاء العالي ويتقدمه 
عامل العو طْأك مناديا د امها السادة رئيس 
لقضاة » ايها السادة : رئيس الحكة » 
فوقف المضور احلالا واحتراما وجلس 
لحافون في مواضمم . ان اثنتي مشرة سنة 
فضيتها في خدمة الجاسوسية عامتني اشياء 


كثيرة منبا معرفة الرجال وطباعم : 4 
عامث أن الاثني عشر محافا الاسكتلنديين 
الذين اماي ,يطلبون براغين ساطمة قبل 
ان يحكدا بالادانة واني اءترفباني لا كن 
فى ناك الساعة اعتقد ان هئاك اقل خوف 
3 صدور القرار باداتي ذلك لان الادلة 
الني كانت ضدي واهية جداً 

ابدى اللورد رئيس القضاة استنرابه 
مرت دففي أقامة محام عني ثم اكد لي أنه . 
سيحافظ على حقوقي ومصلحتي من الوجهة 
القضاية و ني اعرف أنه بر 5 عده هذا 
وعارض المدعي العدوي مرارا في اوجه 
عديدة يم اني انتم هنم اأقرضة لايذقن 
بكل صراحة اعاني النام بسير القضاء 
الاسكتاندي فان محا نيك نتمثال العدالة 
والاستقامة والانص.اف 
م اهتم فياليوم الاول باذا ناقشى احدا 

من شهود الاثبات سوى الخبراء البحزيين 
والعسكريين.وقد سددت كل سباي الى 
الاميرالدت٠ب.٠‏ ستراتون ادير الذي كان 
صن أقي لاعمالم.ل بيردمور فيجلاسكو 
حيث تصن اللدافم 00 


وقد كانهذا الاميرالطويل القامة 


شاع 


مستطيل الوجه يشبه الست رشاميرلن باشياء 
كثيرة حتى في نظارته المفردة ولا تدل 
ملاحه عل مقدرة وكفاءة وخسبرة في اداء 
الشبادة اللازمةلائيات التبمة .وقد نودي 
عليه لاداءالشهادة بشأن المدفم المديد من 
عيار ١4‏ نوصة 
اما انتقطة الني كان المدعي العمومي 
حاو ل اثيانها فعئ ا:#ستحيل على اي ان 
ان يعرف ما عرفته عن هذا للدفع الا اذا 
استقى اخ ارهمن لله ل الذي لصيع المدفم فيه 
. وهذ'الام جعل الشبادةتمور حول امور 
فنية.نتاقشت الاميرال في أمر امدقم وقوة 
سيره وائه قاع مقذوفهومع انهذا الإميرال 
6انحائن] لتلك الرئبة الكبيرة في البحربة 
البريطانية فقد د خيل للسامعين انهلا يعرف 
عن دقائق مدفه اكثر مماكنت اعرف أنا 
وقد كاد بورح بامور لا يجوز اباحتها غير 
انه استدزك واستغاث ببيأة الممكة قاثلا : 
- باتقامة اللورد الرئيس .اني لاادى 

| منمصاحة الحمكومة الإريطانية أ نتستمر 
الدائقة حول هذهالتقطة افيحكة فلنية 


اني لا احتاجج الى التجسس في بحل ببردمور 
أعرفة أهور اناعام بهامن قبل 2 تقدم 
خبير آخر الى موق ف ال بادةو مدان ناقشيه 
في أقواله خاطب هيا الحمكةقائلا: 

د قد يسبل عل رجل له ما للمتهم من 
المعارف الواسعة والاختبارا تالكثيرة أن 
يتوعمل الىمعرفة كل مابريد معرفته عن 
مدفعنا المديد جرد حصوله عل عض 
التفاصيل الاولية» 

وهنا اقول كلة قد تل للاميرال معرفتها. 
وهم في أنيمدو ذا كثرالغاور مات التي حصلت 
9 لبعض سيدات الاندية الموسيقية 
ودورالت.ئيل اللو افي 2 ذوات علاقة 
به | بعض أركانحر به 

نم قدم لامحكدة ورقة وجدتث مع 
امتمتيهذا نصبا : 

« محل ولبم بيردمور وشركاه ني بار كهيد 
: | +الاسكو ٠‏ لصنع 
ا م٠‏ نوصة لاجل البحربة.طو ل١هقدما‏ 
تقل سبعانا. اماول من مدفم !ا وصة بقدم 


ا مانا ثقل 


مدعا حك 8 من عيأر 


أما انا فبقيت مصراعل القول ان القنبلة.هب#ارطلا فعي ريد وطل هن 
معلوماي عن المدفم المذكوركانت وافيقحى قنيلة مدقم لالابوصة» 


و0 
“ماقاد 0 الاول 0 ن ايام الحائة | لا انها اناعم 0 فائد”نه 5" 


بي شي سح وت ون ماو سيب تبيك. 
مسعم 


ني حى أصببح الجميع بعتقدورتف أن 
مأُخرجبريقاء نتبءة السو لعل معاوءات 
ْ سريةعن ذلك المدفم .على أن القاريء 5 
شك يعم اليحصلت عليهافعلا 
واقد دهشت فانة الدمشة عندما 
جاءفي اددالحجاب ,تمد انصراف الحكة 
مش اأرطبات ومانك رم مع مائكة 
رين القكف" قي نرم لسار 
بتئحية لطيفة منه فشعرت ,ني اعامل».عاملة 
حسئة أوهي ادق الى معاملة الضييف منها 
ألى السحين 
ولا تان اليوم الثاني من ايام الحا آة 
عرض عل الحكمة اشلطاب الذي تقدمذ كرد 
والذي رفض تسايمه به الي ثم أعيد الىت#ل 
«بوروز وولكوم » الكياو ي في لندذوكان 
سيا ف افتضاح لهري . فوقف لدعي 
"العمومي ,تأوه لصوت ,يدل على أنه علق 


أهمية تبيرة على هذا المطاب وماحا: فية. : 


وهذأ نصه على مااذ أر: 
«سيدى العز بز :لدسر نا نتمم بتحاميك 
فيالاحمالالتى وى يدك ,الاملان ترسل اليئا 


«عينة» باقر وقت.اما الامر الاخر فاني 


:6ن هذا املخطاب 


انممانا 0000 دح الله 
نظيرذلك» 
1 0 الطاب بدون توقيم 
ورا الث ارسيو اللطاب وهل 


يقاب في بده الاوراقالالية ١‏ بدأ حلنه 


قأثلا : 

وقد الاتدل ظواهر الطاب على 
الشببة الا اني أقول أيها السادة انمفىزمن 
ثورة اليمقويينةن يشاراى المكونة 
وفيرسائل كبذه بلفظة 07 تحاري» فان : 
خطانا خطابا تجاريا بأخاليا من 
الفش فاماذا وضع فيغلاف طَ بع عليه 0 
عل تحاري لالم من امر الطاب 
لاذا رضم طيه ميلم من الال ؟ وما 0 
الذي قال امحل انهمستعد ان يدفم عله مئة 
جنيه ؟.أ,ببأ السادة ان اسباب ذلك واضمة 
جلية تمر فبالبداهة» 

ه_ذا ماقاله الدع الء ومي .عل أن 
ذلك امطاب حير الحكة والحافين 
والصحف وا ذكلتر| باسر هاو سأشر معنا 
هنا لاو ل هرة 

ان امطاب امن المكومة الالانية 


ميو تت 
لامسواعا والقصود «بالاعء'ل التي في | الحلفين فاذهذا الكتاب لميؤثر فيم كثيرا 
لدي وخ ه من الأو اد امنفجرةوبارود دلي ' لانه كادميضا وكل ماقاله مدعي العمومي 


بسع مع 1 


القاد يستعمل في فيالدفم الحديد د الذيمن 1 يؤر كثير 1 في اذهان الملفيين 
عبار ١4‏ نومبة و الذي كات لصنتع قُِ الاسكةندين 
جلاسكو وقد كان يدي «عينة من نوع وينا انا افكر في هنذه الامور 
لك اأواد اما سيب عددم وحردهأ | مطمئنا اذ دخل الماجب وثاول لدعي 
امتعتى او وجود سواها ما يثبت الجرعة | ورقة عرفت من شكلما ما هي ففق قبي 
يواان التامرس ارين 110 ناشين وظاف كل أبال 
كرذا ظاهر] بل بدفنه في مومام امين اي | شم رايت المدعي العمومي يشم وما 
أنه بودءه في مستودع سري مفتاحه بيد | لبث انخاطب الممكمة قائلا : 
شخص له ساطه قضائية آي وكيل .دعاو « سأري الحكمة الان اضطلاحات 
مفوض . والعيئة النجاءذ كرها في امطاب | سرية وضعث للعمل ضد سلامة المملكة 
هي عينة آاث اأواد البريطانية » 

اماد الامر الاخر » الذي ورد ذكره | وقد كان مصيبا فيقرله. فان الورقة 
6 الكتاب فكان ذا أهمية كبرى فر أ التي كاات بيده حوت أسعاء جع البو ار جَ 
الامورالاخرى وفيه خطرعظمعل 
وسائل الدفاع البر:طانية . والقصود به | البحررية ونقط الدفاع وقد بلغ ذلك نحو 5 


علسلامة | الريطانية والمصون وااوانى والقواعد 


"فويض الامرالى في تمرين احدطئباط البحر بة ]| الاف اسم امام كل اسم دخ خاص به لعبر 
البروطا أية في خدمة الانيا على ان يتناد ل أ عنه مثالذلكانالدردنوط «الملكة ماري» 
0 اجنيةشررأ ويكونعليهفي حالة نشو ب كان يسرعنها رمم لامر وهارجرا. 

المرب انيزتكب خيانة عظى في أحمد ١‏ هذهضي الاصطلاحات. السرية التي 
- لوانتي الح بية البريطانية كنت أفاوض المكومة الالمائية بها و اونا 
لم اخط.ء في حكمي السابق على | كانت الاسماء كثير: ة لامحفظها الذائرة 
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تتمافيدفرمين الدخاتر التي يمطيها محسل 
«وروز وولكو م0 الكهاوي للاطياء وقد 
كان هذا الحل التجاري شؤما على في كل 
ثيءفالافه فض أر يد دفتره أ مت جر 5 
اما كيفية استعالي نلك الارقام فعي 
انيكنت اذا عامث بتحرك احدىال.فن 
البحرية اكتب رقبا الاصطلاحي واتمم 
برقيتي باستعال كات الاصطلاءالتجارية 
' العروفة ذلايشتبه احد بمأ. رقد تان في 
ذلك الدفتر كلات وجملاصطلاحية اخرى 
مثل كلتي «الاشامات السارية» «قادمة » 
«ذاهبة » « تستعد للمعركة » ه المصونث 
البرية مساحة وفيبا < حراس » «مناورات 
حر ببة بشكل دفام قائمة في عرض البحر » 
0 الفحم ينقل بالسححة المدبدية » 
والاحتاطر ي لجمع ' ده 0 -- ثلقى في 
البحر».-« هدو انام -- لاثيء يستحق 
الذكر » «البوادج بدأت نظبر »ال 
يفم بداهة ان توفقىم الى ايحاد هذا 
* الدفتر غير شكل القضية ولمببق وال الدفاع 
والمدال فلم اطلب لشهادة. الننفي مسوى 
* اثبين أو لائة كنت أوجه اليوم السؤال 
الاتي :- 


- ماذاتعاموذ غناميالي نحويريطانيا 
المظمى.فكانوا يمبوذانه وان ثبت أني. 
جاسوس اماي فانيمانابر قط فيوقت من 
الاوقات مابدل عل ثيء مالي ادق 
تريطائيا العظمى . وكان نصدي باثبات 
هذد الامور حمل اللحكءة عل الرافة بى. 

دلا انتبث المحاكة اختل المحافورف 
للمفاوضة وعد نصف ساعة عادوا واعلنوا 
قرارم الي قد وجدت مذنيا وارتكبت 
جرم أعراض سلامة الملكة البريطائية 
للاخطار .وجزاء هذا المرم 5] بذ ثرالقراء 
السسجنسبعة اعوام مم الاشغال الثماقة 

غير اليمع ّ ذلك | افققد شحاغي 
ولا أمالي. 
ويذها كان رئيس المحكمة إستمد 
للدطق المج اذ دخل رجل :دل هيأئه ا 
عل عاو مر تزه وعل انه من رجال الطبقة 
العليا وقد سار به الماجب باحترام مام الى 
خلس القضاة فراوت رئيس المكءة بشحنى 
أمامه ثم تلاذك حديث ينعا بصو تّ 
منخفض فاوجست خيفة وقات عل الدثيا 
السلام اذخطر لي انه قادم بأو ام نقضي 
بتشديدالعقوبة 
5-8 


5ه 


غير ازملخص المكم نكا يأني 
نعد النظر في ظروف هذه القضية 
حكءت الحمكمة على الهم بالسجن/١شهراً‏ 
فدوت القاعة بضحيج الجتمييف 
وخمسبم وتععث كه بدن دون استدر أ 6 
دهشم د لاسما م تيالصحف الاجنبية 
لثقد كان المميع . بنتظرون المكم 3 
.سبع سنين لذلك وقم الحكم عا نية عر 
شهرا هرة قع الاستغر اب د 
اما انا فاشسمت وقلت 
« فلينصرف ارمجارد كارل -0 0 
اخذت اولا الى سجن كارلتون هل 
ف ادنبورج ثم نقلت بعد ذلك إلى سحن 
بارلينيبالقرب منجلاسكو. 
وقد عومات فيالسجن معاملةاستثنائية 
فالعأملة التي رابتها اثناء الحمكءة استمرت 
في السجن ونمد أن قت في سجن برليني 
قليلا شعرت بان موفانى السحن محاولون 
أن يستطلمواسري ولكن عل غير جدوى 
وكانت خلاصة اقواهم لي . 
د انك غي نظل نفسك في بثانك 
هنا فاياذا لانسى بالمروج 0 
هذا ماكان يقوله لي المميع منعحافظ 


| السجن الى اصفرسسجان فيه اما اناة رابع 


شىعءما 5 
والان اعرض عل القارىء العض 
تفاصيل رفض تقدعبا لها 


2 الاستفهام فيه عي قضيتي : 


س العموم عند 


فني نهاية الاسبوع امامس من سجني 
اخذت الىمكتب محافظ السحن و مادخاته 
ابت رجلا انكليزيا طويل القامة حيف 
المسم عايهملامح رجالالمند.ةوهومن فرق 
الفرسان ( ان لضباط الفرسان بمض الزايا 
لني لاتخنى على احير ) نفاطيئي المحافظ 
اثلا سر 
«أن هنا ندا تيدان 
اما الرجل الغريب فانه نظ 
لية | السحنو قال: 
«قد يطول اإجتماصي بالك كت ورج ريفس 
فإديك الاو أمراللازمة» 
فتر كنا الحافظ والصرف فنبضه٠‏ 
الغريبوقال | 
ت اناف روتلسيون ابا الكفررة 
تفضل فاجلس ْ 
| اما انافلما كنت سحيئا راشا ار 
احلس فشكرته وبقيث واتفاً 


راك يأجريفين 
الى 0 


1 


-كيف ماماو نك و السحن ٠‏ 
.لا أجد ما اشكو منه 
مس هل يد الم سمتهيا ش 
- طبعا .قير افي فبلسوف انظرالى 
الأمر لعي الفياسوف فكل ثيء فسمة4 
ونصيب أيهاالكبان 
انك تخاطبني بلقسِ م كبتن » ونحن 
ننتق قبلهذه المرة من أبن لك معرفة 


دثبقي 


اني اي جميع طبة د اانا زم 5 
وبلا فاصيحت 0 ان اعرف الضاط 
البريطاني الذي ني فرق الفرسان عند النظر 
اليه .وانك علما اظنمنفرقة «الهوسار» 
فضحك الكيئن كا طويلا ثم عاد 
الى تمبيد الطريق لحديثه على هذا الثوال 
ذقال : 
٠‏ س والان أببا الصديق ( مستعملا 
لفظةانكليزية مصطلحا عايها للتحبب)ن 


"نعم انك خدمت المايا خدمة تضرنا 


كذلك فلم انك لست الانيا . فبل هناك 


- ايها الكبتن :يحب ان تلم ان 





رجلا م سِِ لايقبل أن حون رؤساءه 5 


0 الطمعالحرية اوالكس ب آلادي .اننا لتخرط 


فيسلك الخدمة وحن عالون حق ق العلم ما 
يصببئا اذا قبض علينا . لذلك لا 06 
ولانشكو ولا ذم اذا لمق بنا اذى . 

فسكت الكبانواظر الي نظرا دقيقا ' 
يدلعلى الاحاب ثم قال 

أن قولك هذا يحقق كل ماسمعناهوتمكنا . 

من معرفته عنك . لقد كنا في دهشة من 
سلوكك فن ساعة وصولك الى اتكلترا 
كنت موأظبا ع لجماك وكنت لظورعدم . 
اكتراث حى فياثناءمحا ذتكونيالسجن 
فساو كك 5انيد لعل انك لاثتأخرعن أن 
تذهب الى النهايةالقصموى في كل مهم ةلعهد 
اليك بها 

ون تعتد أنه قي استطاءتك ان ٠‏ 
تفعل | كثرمافعات 
لمكم ولك ورافة القضاء بك 


... ألم بدهشك خفة 


انا لإبدهشني ثيء . 

ْم بدت وليه علاثم المد والاخلاص 
وقال : - : 
هب انا اظبرنا لك أن افتضاح 
امرك والقيض عليك كان تيحة تدبو 


ا ل 
رؤسائك فاذا تقو لعندئذ كه لتبق مصراً | الاكتراث التام والرزانة المتناهية 6! فمات 





عل الامانة والاغلاص م 0 مع الكبان رو بشسون غير اي اعترف أن 
مه السحن ضابقي وأصيت بارق شديد 


أن قو لالكبان لم بدهشي مطلقا.فقد | فكنت اصرف الليل كله اسير في غرفتي 
9 اشعر بهذا الامر من قبل .ولذلك | ذهايا وايابا 
ت امل بهدو وسكون ولم اذمل في 1 ولم يض اسبوع حتى جاءني الكبسّن 
انكلتر| ذل مانان باستطاءتي اذافءله لخدمة | رو بنسونثانية .وكان وصوله هذه الرة في 
المأنيا. فاجيته قائلا: ٠‏ | آخر اللي لمدما نامججيم السجونيزواتفات 
« اني عندئذ أكون مستعد) للبحث | ابواب السجن .فاخ ذنيوكيل حافظ السجن 
ع م فيهذا الامر غير اني انال كالاصم الى مكنتب المحافظ بدونانيشعر بنااحد 
لاس عبن نيئا مادمت أرى قضبان المديد منالوظفين الاخرين 
في نافذقي . ولا دخات عل الكيتن روشون 
فا سم الكبتنو قال : حياني قاثلا 
اني سأراك ثانية في اقرب وقت | 2 - مرحبا بالدكتور الءزيز. انف 
للاشك عندي في ذلك غسير اني | باستطاعتي ألان ان اعرض علياك شروطا 
اعود فاو كدلك أن وقتلك ضيع سدى ما | نهائية .لقد بتي من مدة سجناك ٠١‏ شهراً 


دمثخلف قضبرأ ناديد فبل تقبل انقصرف هذه المدة في خدمتنا 
-ائرك هذا الامر لى ينم ثم اخذ بدي | لا فيالسجن على شروط تتفق مليها فمأنءد: 
وهزها بتوددوا صرف وات مستعد لاقناعك بالبرأهين الممسوسة 
عدت الى سجني والمق قال الي | بان المكومة الالمانية هي الي غدرت بك ٠‏ 
الم ألا قيلا في تلك الليلة والليلتين التاليتين | والقتك في ايدينا» 





القد كنت اثناء ماكتي امشل دور واتقن ا م أبرز تلك البراهين القئمة فزال 
غثيله واستطءث عاد الماحة أن أبدي عم | من نسي كريب ودايثانظنونيكا نك 


ه15 - ل 
فىبحلها فانالحكومة الالمانية لما رات اني | ايقظني وكيل الحافظ وذهب في الى غرفة 
نضح ذانا انرو كقوة عن راهنا ١‏ الناندا وهالة وعدت نادي | قطارة 
الناسية زاك ان خا عر] طليقااغظلر | فارتيرا وعرييت ماسج هم الكل 





عليبا فارادت التخلص مي وتعغدر ت بي نفسه يدون انبر انا جود 
وكانت ترىانسجي سبع سنوات كفي ركيئا سيارة الىمحطةجلاسكرحيث 
لاتمام كل خطتها السياسية ال يُ ى بدأت في ركنا القطار الذأاهب الى لدن ولا وصلنا 
احراء#طاوس إلى غخطة اوستون قابلنا الكيئن رو بنسون 
9 عاد الكيتنالى المديثنقال فدخلتاأ غرفة الانتظار باممطة وهناك وقم 
-والان ماهو رأيكوماذا تققرح | الكيتن على ورقة قدمباله و كيل محافظ 
اذا ار دت ان اخدمكم خدمة السجن واطونك الورقة “ميك تسليمي 
ثافمةفيجب ألا يعار خاو ق باطلاق سر احي | اليدولا ذلك ودعناو كيلالسدنوالصرف 
هذا هو أقتر احي دائرك امرتنفيذه لك .ان | وبقيت مع الكيئن 
اهل أدثبورججميغا كانوا بعامونانيضعيف ظ ولا اصبحنا منفردن اخرج الكبكن 
معتل الصحة وهذا 5 أوجمم به كل مدة ْ غلافا وسامئي اباه فاذا به تعايات عاشغي 
.. اقامتي ينهم .وهنا فيالسجن يمتقدوذذاك. ظ علي ان اماه ومبلم من الال . ثم ودعي 
فيسب عليكم انندءوا أي نقلت الىمسدن | الكبتن والصرف . وبقيث وحدي حر 
اخر مراعاة لصحتي .فاذه ب الىحيثتريد | طليقاً وبظمرمن ذلكانالمكومةالبريطانية 
«ارسالي .ولا ارىموجبا لان بعلم احد بهذا | وثقت في كل الثقة 


الأمر عدا محافظط 000 ا فتوجبت 8 و الى فندقؤرسلحيث 
-- انهذا ينطبق تاه الانطباق علىما فحت الغلاف الذي مدهي ابأه الكين 
كنث افكريه رو شسون فوجدت بهءشرةجنيواتوورقة 


ثم الصرف أما انافمدت الى سنيني3 | كتب فيها مامأتي  :‏ 
ولا كانت الاعة الاسمة صباحا | 2 «في الساعة الماثمرة والنصف من 
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صياح غداطلب,بالتلفونرتم 57 .فيمايفير» 
فليا جاء ذلك الموء دطليت الى م الذكور 

فقيل لي اننظر فليلائم سممت صوت 
الكيان روبشسون نفسه خاطيني فطلب 
مني أن أوافيه للغداء في فندق مويرلى في 
ميدان ترافلغار ففعلت وهناك انفم الينا 
رحل أخر أسمه المسترمور جانوهذا ءامت 
من منظره وتحققت اله من البولس 
السري الا تكليزوروينها نحن تتناول الغداء 
أخبرئي مورجان بافي ساذهب مع الكيئن 
روبنسون الى دار المكومة البريطانية ني 
دو تنس مترروتك سند لور ذلك اليوم فان 
احد الوزراء برغب أن براني 
ذهبت برفقة الكيان ولماوصلنا كتينا 

إسواء نا في دفر الزوار م ادخات الى غرفة 
اتتظار اما ملكيان فودعبي وأنصرف . 
وهنا لابه اناذكر ان الاسم الذي 
اخترانه لنفسي و كته ف دفتر الزوار كان 
2 وتشون سئل » قاذا خطر للحكومة 
البربطانية ان تكذب الرواية التالية فاتبرز 
دفتر الزوار في « دو ليج سترربت 6 حدفيه 
ملسم « ترنتون سئل » ولتقارن ذلك الخاط 


0-0 


خطي يضح صدق قولي . 


واني اقول هذا لان ما جرى لي في 
« دونج سترربت 4 5ن في منتهى الخطورة 
والاهية 

ونعد أن انتظرت | كثر من عشرن 
ددجا عاب وعد يسرم 
طرق بابأوفتحه وقال: 

«الرجل المنتظر » - فدخات الغر ف 
ووجدت نسي وجما لوجه مع السر 
ادواره غراي 

وكان الوزير جالسا الى مكتب من 
خشب 0 الثمين مغطى يغطاء من 
المرخ الا خضر.وقد بدا لي ان تلك الخرة 
شِ مكتره المحسوصي لا غرفة الاعمال 
الرسمية فان الاوراق واللطابات كانت 
منثورة هنا وهناك على اطراف المائدة 
وعلى الكر اسي وقد جاس الوذ وعل كرسي 
كبير من أرامي الاستراحة وقد لف ساقه 
الاين على الأسروواماك يه ازوا نا + 
ناا فلي باتفت لاعنة ولادسرة ف يدفم 
نظره من اوراقه بل ظل 1 كانه لم بعلم 1 
بدخولي عليه ويقيت واتفاعل هذا الشكل . 
اكثر من عشر دقائق 

ً النفت فر ني ودماني للجاوس فاجبئه 


0 
ني افضل الوقوف فتقدم من مكتبه وفتم | لشثل فكر مققال:. 


ل يا سي 


درا اخرج 7 نه ماما بير عامنت نعد ذلك 


أله 


بس هل تعما اذا كن هناك موظفون 


ثقربر عني ففتئحه واخذ رق رأهومرت | اوضباط بحر بون ديعو ناسرارأمنّاسرارنا 


0 هة طويلة كالاو لى اغتنمت قُُ ا انبا لاحدى الدول الاحنية 3 


الفرصة لان انظر الى الرجل الذي اماي 
ان السر ادواره جراي فرد مر 
اوائكالموظفين الا نكليز التصفين>مودم 
الكثير والذين لا ندر أمة على ما يظبر ان 
تخرج مثلم غيد الامة الانكليزية 
م ان الوزسر 'ثرك القراءة و قلب لظار اه 
بين أنامله ثم نظر الي وقال : 
انك حال باستعدادات المانيا 
البحرية وخبيراً بها ؟ ْ 
أعم ولكن الى درجة معلومة 
5 سيدي 
ا 4درحة؟ 
اني اعرف كل! ما رتعاق بادارة 
«الغابرات وزارة البدءة 
وهل لظن أن استعدادم عظيم 
وني درجة الكفاءة والكنال التي لمع بها 
هذا مالا حتمل مبالغة 
وم ان عا اسئلة عديدةٌ اجه 


فأدركت قصده من ذلك فير اني 
عقدت النية على أن لا أخبره بكل ثيء 
أغعر فهفاجبته: : 
3 وك 
فيدت عليه علام الدهشة وأظ د الي 
مسشكر أ ياوقال: 
ب منأن.عامث ذلك ؟ والى ام 
تستند في قولك هذا؟ 
ليس لدي 7 وادلة غير 1 
اذاذ كرت العاومات التي حصل البعض ' 
عايمأ والرسوم التي تمكنوا 
الدردئوط « امنكة ماري 4 
وشقيتتيا و أجاكن + أرى بالبداغة ان 
اميوزر] كبهذه لامكن لاحد المصول 
عليها الا مساعدة موظفين من موظفي 
حكومةبج 
ألم علي زياد الافصاح غير انه ل 
ستطم انبعل كثيرا . على انه كارف 


من اخذهامثل 


2 3 بأرجة 


عليبأ لبأ اتقل الى حت الحد الذي كان باستطاعتي إن اروي له رواية لطيفة جد 


0 


عن طزيقة عصرل عل وتوم البردتوطا 
« اللكة ماري 0000 اجا كس 6 ولكن 0 
اشأ ان افمل ذلك 

التفر 1 00 بده 
كتقاوراء 


ثم عاد الى درس 
001000 
حددئه.ولا كان الحديث ملويلا كن 
بذكر خلاصة السؤال الذي وج .الي وهو 
دع مشر 2 اجتمع فيه 
موظفون كار وهل كنت مثلا حاضراأ 
اجام شلاتجنباد ؛ هل لدريك تفاصيل أو 
يدك اوراقتثيت انك كنت هناك ؟ 
ا ب قلا اختيارهاجماع شلاحنياد 
مكلذ دده ققد كنت أقدر ذلكمن قبل. 
ولا كان سؤاله .يدل على تهام العرفة لم ار 
فائدة في الانكار فر:| كان احد زملائه 
تذكر اله رآني في جنوب افريقيا فذكر 
أمامه عرضًا ذلك الاثقاث 
فئلت لا ارراق عندي ولا تفاصيل 
خير أ قي بدأت اتضايق من محرى حايثه 
قت أن هذا الوزير الا تكليزي نحاول 
أحد ام. و .قاما اله لم يكن جعرشيئا ذثيرا 


9 وادر 


هعن اجتماع شلاتجنباد واراد انيعرف ذلك 
مني واما انه بريد ان بم مااذا كنك 


اعرف الناية منذلك الاجماع وما تمفيه- 
على اني رايت من الصواب ان احترس 
فْ الاجابة ولا ابوح لشيء كثير 

ولعد أسئلة عدريدة عن خطط الالمان 
وق رهم البرية والبحرية بدأ يستدرجي 
| | لاقارت بين قوم وقوة بريطائيا العظمى 
ابا ذلك عل اختباراتي الشخصية فداني 
كل ذلك ومجرى حديثه أن السر درا 
جراي لم يكن متأ كدا من فكره اوميالا 
لحالفة المانية انكليزية - ارت الاميال 
الشخصية تمثل ددرا يرامع الرجال الذين 
مثلهء 

ثم حاول أن حركك حون ارسائل 
الشخصية التي كان تحمابي أيأها الامبراطور 
غير انهل يفلح في ذلك كثيرأً 

ولحل هذه أأما له سضعة ايام نقيت 
الاواص الهائية من الكيتن روبنسون 
وعهد لي بالى.ة]الادلى في الخدمة الممرية ٠‏ 
البريطانية 
الى يويورك حيث استقلت من الخدمة 
هايا .' ش 


م 0 البمة العا نيةاقتض تذهابي 


ا ا ا ل 000 


0 -1]4- 


53 والالمام بكل شؤوتها 7 
تقهز كا م : : 
ط« دل 0 5 1 ش أسأس هذدالالة المبرالسثين 
4 آلة المرب الالانة 7# |: 3 
ب الالنية © | في عبد حزوب توليونثم استعرت تمر . 
ش / كثرة اليش دوكفة اح | وتحسن على عب خلفائه حتى بلنت > 
وكفاءته فيالائيا من الامور الو في لاكتاجج درجة الكفاءة وهي تحت ساطة: 
إل الاسباب .على أن ااقوة الفكربة او | الاسرة امالكة الفعلية ويمزى الفضل في 
كم العو لالكبير :الذي 3 هن 2 إن حسن سارل ها تومقدر ها العملية و كفاءها 
شؤود حش مول من ارعةملاينن. التناهية الى يعد موجود وي د ردح 
اتل قدلايعلم اتا سمندشيا كثيرا . ٠‏ | اللسانس الدياسيةوالحسوببة ٠‏ 
0 اثشر' هنلا ولغ ةوصنً مُسهي أ عن قلت الحسوية لان القدرة والتقل . 
دغائل اعنال آلة المزب الامانية هو اوفى | دالقوة الدفاغية والمسلومات المامية الواسعة.. 





مايتستطيع اسان معزفته أو الو 0 ليه | هي «الباسبؤرت » الؤحيد للدخول في 
وقد اثلم لي أحتكاي الطويل ااي هيأة اران حرب الميش الالمانى . فقد. . 
-الالمانية السياسية وخدمتي بي الجاسوسية يحد الانسان بينهؤلاء شبانًا مبثار السن 
وغيرها واختلاطي بالضباط الويت وشيوغا شيا قد تحاوزوا السن المقدرة 
والبحرين تل اختلاف مراتهم فرصا | للعمل وخيراء فنيين مع درحة ' لليكانيي. 
حمئة ة للودرول الى معلومات وافيةاغثلمتها آل افيه في الفتون المندسية وجميسم 
كابا واستفدت منها قدر الاستطاعة | هؤلاء شتناون باتحاد واتفاق بينم لا 
والان ادون في ناني ذا نتيحة ذلك كله | ينظرون الا الى فاية واحدة وهي أنقان 
انه آلة الحرب الالانية » في اكفاً ملم والبلوع + الى درجة الكيال . 
وائم مألسخط عق الانس اذانيأني يهليس وهذه « الالة المرية » التي ببدبرهأ 
فقط في أحارب والدمار بل في حاد ادا رة | «سيد احمرؤب» نفسه و أسطةر يس أركان 
حربه العام . - الآلة المظيمة النيهي الدماغ 


خاوات مستوفاة للامبراطورية باسرها 
20070 


سرء 11 


امن كُ مرك ميش عظلم بريد عد زيد عدده عن 1" لعمة 
ملايين مقائل ونصف مابون "نؤلف من 
٠‏ الى 16٠‏ مونافا 
علد عقدصلع «وناسيتث 6لعدأ نكسار 
الجبوش البروسية في إبلاو وفر بدلاند 
كانت بر وسياواوروبا الوسطى باس ره اكت 
رحمة ناوليون ء نابارت .عل أن نأوليون 
دنم نصبحة مستشاره العاف ل "اران بان 
يفكك أوصال بروميا واسيب غرامهبالاساء 
الإديلات ممم للونزا البروسية انتخدعه. 
وحكاءة هذه الحادمة اللطيفة قد جد محلا 
هنا رهى بين كيف نثارب بخ العام ., يبدل 
شلة و احدة 
ف ائناء مؤكر الصاح في« تاسيت » 
ينما كان ناو أيون عل وشلك الاضاء عل 
بروسيأوتقسيمها الثقىبالللكة لويزا ملكة 


رو سي افيا بد لاسترحامها ولقاء #بلتحارة' 


طبعها تزوليون على ذراعها الحميلة سمح 
لبروسيا أن" 0 عق | بقاء حش عامسل 
مؤلف 8 7 العم مقاتل 


انهذا الام إي؟ 


0-6 نعظما تحد ذاه 


0 بغير أنه اعطى البروسيين المتفانين 9 في حب 


ا اخيم بمج لب ساس ص ساس ب لل 


ونابارت والعم لحت الست 
نقد كانتبروسيا دانًا موفقةنى امحاد 
الرجال الاكفاء في سامات الماججة البيم. 
ذلبى فم ير 
وهبه الله اللقدرة عل تنظ المندرية فلحصى 
كل مقاطماتها واقسامها ومدمبا وقراهأ 
احصاء دقيقا ومس كشوفا بأماء الاصراء 
الاجسام والاشداءمنا بناثم|.فائته ب من 
ينم الائني عشر الف مقائل اللذن سمح 
تابوليونابروسيا يم ودديم عل الاعمبال 
أحأربية. ولائم دريب الاثني عشر الفا 


جم سييهت 


فَمَانْ من حسن "وفيقها أن 


الأو لى صر فم وجمع مسو وأم ول ل عل هذا 
النوال حتى أصبح في نا 6 الف 
رجل و متدريبوء #ذالقا أخرنن 
عثابة 0 و هذا بلاشكضتاف 
كر ً عرب الاي عشر الها الذن ممم 
تاوليون م و الذن كان بمتقد أنه سيق لم 
عند تر أجعفعنهو كو . وقد مثلت هذه 
ألقوة ذو 7 عظما فعلءأ يأ في اسقاط مدوم 
| اورويار القضاء. على سلطانه.وكانالفضلفي 
كل ذلك لناهة المائما بأ المظيم المئرال سعين 


مي عم 


الذي ان إولٍ عن ع قوأعد التحنيد. 


ا وطنهم فرصة.سكلتهم من عخاتلة نام و العصرية. 


ا 


فلءا كانت حروب سني 186591854 
و11 تمصت روما لةاطر ب البروسية 
وائتقات الى الإمبراطورية الالمانية وقد 
تقدمت منذذلك المين في كل ثيء تقدما 
يشوف الوصف والادراك وذلك ممه ان 
تطلبت أعمالاشاقة وجمع 
جدا .وطريقة التحنيد المديدة وخصوصا 
جداو ل التعبئةهي من مبتكر اث«الصامت 


للا 7 


المظم »هاموث دول موكتي طركرت 


010 
جع 00 


أحصاءات دقيقة 


سنة 14/1 / 
ومن الغريب أن بين المرحوم مولي 
والجثرالهيرنجن رئيس اركان المرب 
الطالي اوجه شبه عديدة فكلاهيا طويل 
١‏ القامة نيف الكسم وقد تشابت كذلك 
ملامح وجريغا وعو ائدهها حتىي في وسائل 
السلية فانم ولتي كاذم و لما بام ةالشطرجم. 
وهير كن مثله مضي كل دقيقة من اوقات 
8 أغهفي تحر بلك عسا ثرمن الرصاص ,لحمب 
مهأ لعد قيامه منالنو م وهكذا ال يفعل 


فونمولتكي فالهكان يطاب الششط رتم عند 


فتتح عينيه . والدوائر العسكرية زو الى 
. فونهيرجن منالبارة في الفذو نالجر بيةما 
لعزوه اليمولتق 5 


وهناك حقيقة تدعو الى الاننباه و 7 
اله كلا وقم امنطراب في اورويا أو وقع . 
اي حادث بين فرنسا والانياتو ل الجارال . 
فون هيرنحن أو زميله الجر الفونئلسون 
هم أر قباد ةموقع ماكز وهي امثم المعدون 


المرية في الملكة 


ولا وجد رجل على وجه الارض 
يعرف من تفاصيل الدفاع والاستعددادات 
المر بيةفيمتز نصف ما عرف المئرالك . 
فون هيرئين عنها . وقد حدث مراراً ف 
اشد ليالي الشتاءبرداً االحراس'في النقطة 
الخارجية فيمئز استيةظوا على حر كتشبسم 


.طويل البويذاية إي* علاية يدك على رتنه ' 


يقترب توم ووراءه اثباعه يحاون كرسي 
تق وائد: ووكواننا نيا مظان« 
فيجلس لثتة يكتب 6 يعود إلى السير في 
الظلام عمينا وثمالا من المصن . حقا أن 
هذا السرم المسدد داعا الىقاب فرنسا هو 
فيحرز حري زلمناية هذا القائد العظرم 

أن ا لر نسي العظيم لمذه الادارة 
النسعة سمى ه درحروس جنرالستاب» 


او رئيس اركائ الحرب العام ومركره في 


| برلين ولبكل منفيالق اليش هرأة اركان, 


1 





لضياط الزن ذانوا بانتنظار شروجهوسأالوه 


00 رمن مؤلاء باعي واطسبراء قاثلإن : 3 


الفنيين تتألف هيه اركان الوب العامة 


ايها الترال «جوقس لوس»؟ أو 


والرئيس !للقي لمذهالميأًةهر الاميراطور | ماترجته :هل بدأ ؛ 


لفسيةه والذي ينفذ أوامره ورغبانه.موريس 
اركان ارب العام 0 


وسيان مستا ن مان هيرن » او 


وهناك فيدائرة ار كان ارب غرفة سبعة احرف ام السادة 


صغحرة ة يحتمم فيبا ف الاوقات المرحة 


عت 0 


0 وهذا اطلام للاني 000 


خسة وجال م الامبرامطورعل راس للائدة | المندية الىثوة قبع الامير اعطو ندا 
0 دالى يمينه رئيس اركان المرب العام وإلى على أمر التعيئة . 


بسارهوزيراا الل بيةثم ناثار الس السكاك اد بدية 
ودس اركان حرب البحر 3 . ويلاحظ 
القارىء أن وزيريالمالية والامور السياسية 
لاحضر ان هذه الاجماعات . ان هؤلاء 
الاشخاص اللوسة يجتمعون للعمل واذا 
' اجتمعوا لابيقهناك اقل شأرت للامور 
السياسية أو امالية. وتحربك قل الامير اطور 
فيلك النرفة معناهاطرب' ويلك خسة 
ملايين من اأنودالمدريين 
لاكانت ازسة الغرب الاقصى في 
أشد ادوارها خرج الإترال فون هيرنحن 
كمادته موك :مكتنه اتازه في حديقة 


2 'يرجادن » فالتفب حوله عاد غفير من 


ولتي نحيط القراء عاما بقوة الأنيا 
حاو 1 فرع من ذروعبا عل حدته 
وتوقف كل النظام عل مس آلا عرئة ومعى 
ذلك المقدرة ة عل لق 3 والت.و ون و ايجاد 
وسائل القل والكسوة اللازمة مذلقوة مجارية 
بزيد عددها عن أرؤءةملايينمقاتلوخصف 
مليون في اقرب وقت وني ابة جهة من 
جوتي الشرق والغربي 

فا دالقصمد الو حيد من 'تددربب هذأ 
ايش الكير واعداده هو الاستعداد 


لارسال قوةحربية كبرى نض تالصاعقة 
ف الية المطاوبة .و قد تمامت لمانيأ من 
اختبارا م الدابقة نة ازافضل : شي ع هو 0 ب 


بيجي سج 


الددو في بلاده فالميش الالاني قد اعد 
ابجوم لا الدفاع . وهو لعامد عل أرلمة 
أموررئيسية: ١‏ 
لل النظام 
(؟) ادوات الثقل 
فيه التمون ' 
(؛) الغابرات 
دكل واحد منهذه ينقسم الى فروع 
عخدائة سئاي عل وصفهأ عند البحث فيكل 
قسم على حدته ش 
7 الاقلام 
ذا ول ثيء هوالنظام .والجيش الاماني 
بنقسم الى غاحية أقسام مدنقلة : : الميش 
العامل والاحتيامطي واللاندوهر 
فالاول منها يتأافمن ».الف رجل 
بين صباط وحنود وهذأ القنم هوعل قدم 
«الاستعداد داءا . والاحتياطي هو الذي 
تاج لى التعبئة وبنقسم أن فر 
الصف الاول والصف الثاني . كذيك 
اللاندوهي نقسم الى قسمين لي الاول 
٠‏ والثائي .وكل رجل يسم ع خسم يلغ سن 
0 أحدة و المشرين وز أسسةادماق وماخدمة 


على الفيق حك ذ واد 0 خجسة فقط لأن 


م م الل م20 أت ا ا 0 


للج لاد فرقع الخدمية ف اأشأة أو. 
د 3 96 


الفرسان اوالمدفية أوفرقة الينسيرن.. 
اوالبعرية . 

ومدة اتخدمة في الشأة سنتان دفي 
لم عاد ألارثك نينر فْ المدؤعية مثلبا دفي 


فرق |1 ا دفي ده ثلاث 


هناك 5١‏ ر ما تمتاحه 4 الباراد وهذا لواحد 


م ماه 0200 ش 
الارحة .وهذا الامر لا ثاتيه المكوفة 2 


يقد ببا خدام مماسالتواب ليو افق عل 
تعديم واالف رجل أخري. 
وهناك فئة اخرى لا نخدم الاسنة 


واحدةفي أم ي فرع من الفروع دهي فئة 


الذين #تازود نام انا عاميأ و ؛ 9 ون بأيديم , 


شهادة لعادل شمأ ده ة اليخلوريا دعن هاده 


' كرما واحساثا منبأ بلهو ثتيحةخطةمدرة . 


الفئة يؤلف ١‏ كثر منباط الاحتياط . اما " 


ضياط اليش العامل 5 كترم مرب آيثاء 
العاثلات الشريفة اوالعائلاث الالمائية التي 
لها 1 0 ديه يعم يمكونون 


من ام 58 ان بسة. الامانية .. 


0 رسة «جروس لأثرفلذ» ني رين 


]اه 





على ان سماد الميش اليري والبحرية 
الالمانة فئة ضنباط الصف وهو لاءبتتخبون 
من و نالسقوف .هذه فلة هي والق 
يةالسند العمروش في الامبراطوريةالالمانية 
وعل الاخص بروسا. وبعدانيقضيافرادها 
١‏ سنة فيخدمة امش و لشو دم بالطاءة 
والامانة وحسن الس لوك والحافظة على 
النظام وزعون على جميع دوائر الاحمالمثل 
السكة الحديدية والبوستة والباديات 
والبوليس ويدرك القاريءاهمية هذا الامر 
عند مايعلم ان هؤلاء الافراد المسدر بين لا 
مخدمون الامبراطورية فقط بل ييكونون 
ف ألوقت نفسه مستعدءؤدافا اتلبية طلب 
آلة اطرب الالاية - 

٠‏ والضباط كذلك وزعون على دوائر 
المسكومة لاقيام باعمالما المختلفة “وتو 7 
مناصيها الكبيرة 

وفي اليش الالمأني ١5‏ فيلقا موزعة 
في للواقع ذات الاهبية المر بية واعظمهذه 
الواقع في لازا سواللودين دعل منقاف 
الرنىيأتي . لمادهأ مو اقع الحدود بين بروسيا 
وروسيا . والببلاد كلها مقسمة الى اقسام 
عسكربة تحمل فيب جداولبالذ كوراضاب 





الاجسام المحيحة ورمال الا حتياطي 

وعدد الستاراتوا ليل وا ركبا تأ ع 
المصول عليب | ثممواد النذاءوالفحو, سار 
اخرى كلماقد تاج اليه اميش الحارب 
وكل فرد من افراد الامةالالمانية يمل التقطة 
المسكرية الع تي هوتالع لا وعليه ان يقدم 
نفسة لعد الطلب بار لم وعشرين ساعة . 


وعقاب التخلف عن المضو شدي حتى 


اف زمن السسلم.أما ف زمن|لحرب اواعلان 


الاحكام العرفية فالش.دة تبلغ اقصاها . وقد 
اقيمت هذه النقطة المسكر به في مواضم 


الستطيع؛ بأ تقل الممندن اوالمؤن والادوات 


الى مراك الثعيئة العامة بناية السرعة . 

وهذه المراكر واقمة على ملت ى|المطوط 
المديدية يحيث يستطاع توجيه المنود 
الحشودة فيها الى الحبات المطلوبة بدون 
ادنى تأخير أوارتباك أ.وساً بين طربقة ذللك 
عند ماانتقل الى الكلام عن وسائ ل النقل 

لأووجد في كل نقطةمنالتقط المسكريةة 
ف | عازن لاملابس والاسلحة فيها ماإيكني ججيع 
الأفراد الواردة اسماوم في الدول . ولا 
يقتطيع الانساق إن يتصور مبلغ السرعة 
في تحويل الرجل املكي الى جندي' حمل 


اسداس 





٠‏ كل معدائه آلا اذا شاهد ذلا لعينه والذي : صواعق غضبه حالا - وقد جرى ذلك 
سبل كل ذلك الموانايبة على 'التدر يما | فعلا عل اي قائد بحوم اقل شكحول 


والناورات .وهذه التاورات تستازم نفقة 
كثيرة غير أن دوائر الأرب الالمانة تعتقد 
أن الكفاءة ف ندريب القواد وكر انهم عل 
قيادة المدد الكبير من الجند لانتم الا بيذه 
المنأورات . 
وقد كان عدد الحدوخ ش التي حشدت 
في المناورات الاخيرة التي اجر اها الاميراطور 
وهام يزيد عن نصف مليون رجل ثقات 
من جائب الامبراطورية الى المانب الآ خر 
يدون ان بقع ادق خط أو اقل "عير 
أن قيادة االحيش في زمن ارب والسلم 
هي بيد الامبراطورنفسه.ةبورأس اليش 
الاين اومل 
اية هيأة سيأسية أوغيرم أولا سمح لرجال 
. الجندية بالاننساب الى ا<زابسياسيةو كل 
مايطاب ب مثيم الطاعة والكفاءة 
ولا برى ني المبش الالني ثي'من 
لتحاسد أو السائس السياسية ة الني لثتية 


,وروحه وليس في اليش اذا 


عل ف الحدة ش الرومي في !ل؛ حم 00 
“فرلسا حديثأ وذلك لان الأمبر اطور ول 


5 
الا ا ا ا ا ل لح حت 


ساو كه ولا سبيل الشكوى مرن. قرار 
الامبر اطور الى عباس أو اي نادمن الاندية 
السياسية وا خر مأاذكره عن النظام وهو 
اقل شأنا مما تقدم مسألة النظام من الوجية 
المالية . أن المانيا اخذت من فرنسا غرامة 
حربية قدرها ه مليارات فرك وذلك في 
عأم ١/1١‏ شجزت من هذا المباغ ٠٠‏ «مليون 
مارك قطعا ذهبية خن تهالاجل ارب . 
دفي كل عام بنقل مبلغ ه ملايين مارك من 
معأمل ضرب النقود الالمانية الى حيث 
خزن ذلك اميل الكبير فتضاف الَيْه.وجيم 
هذه' الاموال مغزونة في سرداب 
عقايم في حصن ولبوس ورم بالقربمن 
سبائداو دمل ماهو زو نالا زهناك..ه 
مالو مارك اوفع لبر ةن ان 
الذهية وعدا البلغ يلكي ابش اللاي 
سنة كاملة . وبناء على ذلك لايضطر رجال 
ن | الساطة إلى استشارة رجال المالية أو بحاس 
فونه | نا أراذوا التقر لزي ححوى فيان 
سيوم امال والرججال واذا احتاجوا الى زيادة 
بعد تشوب الحرب فلا يصعب علهم . 


0ك 


ترك ل مإيتاجون اله _ 


3 وهدء الام 5 كما ف قصضه 4 السلطة 
ا 7 


هذه ألا ذال ةا 35 حر اف قار ني 6 


1 ئْ 
3 :دما 


ا أن حكاية 
دي لعل ا عققية و ظ 7ت أن 6 
. امال ل عسمطتا 1 لاير !!: “رضي الذي حنغل 


له معرا نكن حاحة اليلاد اليه شضيدة . 


من 4 ألا للحرب وله حاحة لأقول 


ان مخزن هذه الاموال خيسط به اراس 
من كل جانب ومن صن طرق الاحتفاظ 
: بهان عناك تلدث قط سان به حو 
وطرقا فنية لانغراق كل ما يط بالمخزن الى 
عمق 16 قدما عاه نهر الحافل . 
والامبرأطور 0 هذا الكنز مرة 
أو مين في العام أما بنف 4 أو قد ينوب 
عنه ولى عبااه . وهتنك الة قيبة لوزت 
امال الذي فيه والتحقق من ته وهذه 
الا لد يسمكنون بها ان يزنوا المبلغ كله في 
مدةساعتين بدرحة من الدئة لا' بلضيم معمأ 
قامة و أحدة من النقو 5 الذهبية : 
0 قرا الشقل “مي 
03 
ان مسالة معدات النقل مي من ام 


مم 


اجزاء الحرش الالماني والاستعداد في ام 
التقل من أم مأتحتاسج اليه الميوش وقدةن 
الفضل في اتتصار هائيبال في حرويه 
ونا بو ليو ذئي حرو بهفي أ واسطاوره بالوسائل 
النقل التي 5 كانت لدى حيوشها رمكنبامن 

اتحرك سرعة زائدة واذا كن الام 
كذلاك فى الحروب ال.يمة فاذلوسائل لفقل 
ف أعأر وا عتاف 2 ودعشرةاضماف 


ْ معدات التسليسم تمجهدول أوروباكامأمتساوية 


في هذا الامى لانمناز الواحندة منها عن 
له | الاخرى بكثير كذلاك اذانظرفاإلى امنود 
من حيث الشسجاعة الشخصيةومااشبهذلك. 
ترام متساون وثرى الفرق قليلا جما في 
الكفاءة المسكرية بي نالحنديالفر نسوي 
والرؤسى والانكليزي والالماني وهذا 


أصص مهو 2 لد ى جيع الخبير ن ْ الامور ' 


المسكرية والفرق كله في النظام والدرية 


والاستمداد و م مافي ذلك القدرة على تقل 
قرة كير ة من موضع إلى آخر باقصر ما 
يمك دن الوقت و الممعجو م مهأ ظُ العدو في 
اية جبة بدون أن تنك ؤ في سبيل ذلك قوى 
ارال واليوا: ناث بدون أن كر ب البلاد 


لا 


التىعرون بها . وهذا يقتفي وجود وسائل 
مديدةالتقل وار كة . وهذا سيقو دنأ الى 
البحث في مسألة التمورن ونقل اراد فان 
لاا تتبع فيهذا الامر احدى القواهد التي 
ومنعهأ مولتكي وملخصها وجوب السير 
افراداً لتر 7 0 

ولا يكن الوصو ل الى طريقة منظمة 


مثل طربقة المكومة الالمانية في امر النقل | . 


وحر ريك الميوش الا في بلاد كثيرة السكك 
الحديدية وكثيرة الطرق والجاري 'وفرث 
فيها خطوط التلثراف ومحطات البريد التي 
هي لأحكو م4 تفسبأ ونحت ادارها 

أذ كل ميل مرىي خطوط السك 


الحديدية في المانيا وعل الاخص ما الشيء أ 


منرأ في العشرين ساة الاخيرة قد انقيء 
يها لذاياتعسكر بة وعل وضع وافق 
-احتياجات المدش 

ولو اتخذ نابر لينقاعدةللبحث ونظر نا الى 
خريطة من خرائط السكك المديدية 
الالمانية نراها على شكل ببت المنكبوت 
فالخطوط تند من برليل الى الحدود 
الفر أساوبة غربا وال وسية شرقا . وكل هذه 


المطوط لبست منفردة او مزدوجة بل 


ثلائية ورباعية وهي تتتصل بخطوط أبغرى 
حربية تقود إلى مواقم عسكرية مشل . 
جد بورج وهاوفر ونورهوسن وكاسل ' 
وفر تكفورت و كولار”فت وستر أسبوربج 1 
ولانذثر غير هذهو البلدان التي تائلم|ججميعبا 
نقط: عسكرية فيها حاميات وترسانات 
وغازن حرية تإدرى 00 

دفي كل بلدة من البإدان الالمانية التي 
تعد تقطا حرية عدد قير من ع كبأت , 
السكة الحديدية والقاطرات وغيرهامودعة 
خصيص) لاجل الاحتياجات المسكرية 
والقاطرات نظل في ببعض الاحيان م 
حل ل عاد الأزية العرية سد ابرقية 
ومس تعد ةللسير 

و معتلم موظاني السكك المديدية م 
6 تقدمالولام ‏ من المنود السابقين 
- واذا وقع الامبر أعور امس التعيثةلاتقضي 
خس دقائق حتى لصصبتح كل الأطوط 
الحديدية تحت ادارة الساطمة العسكرية 
ويتولىادارتها افراد من اهالي ارئاذحرب 
الميش الالماني المبيرين في هذه الامور 

ريوجد عدا ذلك في اليش الالمائير 
فياق كامل لاعمال السكك الخديدية جميع 


ا 0ك 





افر اده مره أ حال المدر بينع! طرق انشاء ا 
ل )ااه ضت 


ا 


السكك الحد يديةو من الميكا يكييزالماهرين : أر دي عاد ب و أحدة عل سييل امغال 1 


ولدى امايأ حداول وغيرهأ هن الاوراق 


فى اثداء المناورات منذ الطسع 


الطبوعة كلها معدة في زمن الم لتحل | سنوات كنت في صى كز رئاسة اليش 
محل الحداول الاعتيادية فيحطات السكل". | في برلين وييما انا هناك دخل أحد باط 


3 اللديدية ديع هذه المداول تراجع 
وحرب السير عوجبماأ مرة أو مرتيل في 
العأم ثيناء المناورات 5 5 

وما يقال عن الس 
عن الطرقق الاخرى وجاري الميسأه 5 


ك المديدية قال 


بت ١‏ 
والذي يطوف في الانيا يسجب كثيراً من 


انساع طرقبا وبقاما دانم على حالة جيدة 
٠‏ من الاصلاح بالنسة لسكثرة الرور عابها. 
وأطقيقة هي ان هذه الطرق كاها حر هية 
تحافظ المكومة عليها وثمتي بها لشكون 
دا صاطة للاعمال لحر بية 
قم رئيس فياق الترحيلات وزميله 
رئيس فياق السكة الحديدة في برلين 
وامام كل منبما ' خرائط مفصلة لارق 
المانيا وسككبا المديدية 
ومن هناك يصدران اوامره) وير كان 
معدات نقل الميوش من أقدى البلاد الى 
اقصاها . 


ارةان اسارب العام الى غرفة الاشارات 
مأل عن هوطم وجود قطار كأن يقل 
فرقة من اند الىمموقم من موأ قع لمناورة 
كرك احد العمال عض الات وفي مدة 
دقيقتين ونصف دقيقة « وقد أمسكت 
السساعة لارى الوقث لشدة اعباني بالاعس » 
استطاع ذلك العامل ان مخسبر عن ثقطة 
وجو القطاربالهام بينحطتين من الطات 
التي تبعد عن ترلين ١٠م‏ اميال 


وكا انجيعالبواخرالائ يةوخعبوصاً 


| البواخر السكبيرةالتى نخص شر كا تالملاحة 


التي تقل الركاب المكومة المق. باخذها 
واستمالها فى زمن الحرب ذلك كل مي كبة ' 
أو سارة ف اليلاد سوأءكا ن تملك الاذراد 
أو الشركةات للحكومة اق التأم حزها 
اذا رأت انها في حاجة اليها . 

ومبذا النظام المنثن لستطيع المانيا ان تقل 
مليون جندي بعددهاأ وكل مأتحتاج اليه 


/ 





ل أيةجمة في مدة م4 ساعة وتستطيم 
ابن تضاعف هذا المدد في مدة »٠‏ 
ساعة اخرى 
7 الوم 
لقد كان ناوليون يقول ان العدة 
الملوءة هي م ما رازم اليش ف ذحفه 
وهذا قول صعيح ,ينطبق على الزمان 5 ذان 
في ليام الاه.براطور الفائيج العظيم . قاف 
اتحاد المؤن الكافية للرجال والميوانات 
هي أول ماتحتاج اليه الحيوش. 
أن عو نجش مؤلف من ثلاثةار باع 
اللبون مملشاق جداً فيزمن السام فكيف 
به فيزمن ار ب فانه يصبيم عقدة العقد 
وعلى الاخص ف بلاد مثل المانيأ تعتمد على 
. اواردات الطخارجبة فى تغفية ملاينها 
المدبدة . وأا كاذر جال الساعلة درون 
المصير الببحري. ومنع ورود الاأشياء من 
الخارج إلى بلادم ققد اتخذوا لهذا الامر 
عدته .فانلديم دام في الخازن الطربية ما 
يكنى الميش الالاني باقله مدة اي عشر 
شهرا وقد يظن أن هذا لا يكن غير ان 
الامر ليس كذلك فان رجا لالسلطة يعامون 
ان اروب في اوربا فيهذا الزمان لا تدوم 


-114- 


اكثر منسلة 2 [ْ 

ومخازن الؤذفي الانيا تجرد مرة في 
العام ويستيدل مالطرقاليه الفسادباصناف 
جديدة .و تباع الالوف من علب اللحوم 
امحذوغلة وسواها بالاس الاثمان لفقراء 
الامة وعل الاخصص لامزارعين . وكذلك : 


احشاجات اليش تخد بقدر الأمكئان من 


الفلاح الالماني رأسا بدون وسيط والذي 
م الاحوال في البلادالاخرى سر كديرا 
عند مابرى أنه لا وجود لطبقة التعبدن 
النبا بين في الانيا ْ 
م انالميش الالماني معد لاسباجةلاللدفاع 
وفي هذه المالة برتجح أن الوقائع الفاماة 
تقع في بلاد حمبية لاف بلاده . فؤونة ' 
المدش :رخذ مرب العدو في هذه الال 
الطريقة النيرسمونماني الاصطلاحالحربي 
د طليات وضرائب حربية » ولدس رجال 
اليش الالاني في اتقان هذا الآمر اقل 
كفاءة من رجال الميش البريطاتي الذن 
شهادت ينفمي اتماهم منهذا القبيل اثناء. 
حرب الثراتسفال 

وافي اضرب مثالا واحدا يدل على 


حسدن استعداد أدارة التمون في المانيا. أن 


عدو ولايت 


: 1 | 
هناك ماسمونه « ارسورست » وهو 


“زيح هنم المتزيروالبازلاواليزمضئةوط 
داخل انبوب صغيرثقل الواحد رلم رطل 
وهو لذريذ الطمم كةيرالنذاء زود بهالمنود 
ولا يحتاجون في اعداده الىغير قايل من الاء 
ويوجد منهذا النوع مقادير كبيرة في 
لازن معدة لاحتياجات اليش | 
0007 اداسة الئاس ات 
انام اقسام ادارة اركاذحرب اليش 
الالاني العام مي بلا ريب ادارة الخابرات 
الحربية.وهي ممورحركات الجيش الالماني 
ظ :باسره ويدخل ضمئها فروع عديدة مل 
الفنون الءامة وعل الاخضص قرت 
الاتمانات والطووغرافية وغيرها الا 
ان ام اعمالما المصو لعل الاخباروالرسوم 
والمرائط وغير ذلك مما محفظة الدول 
الاخرىمن:الاسرار واذق ضْباط اليش 
الالماني وامبر الموظفين وفيهذا الفرع من 
فروع اليش ويطلب من موظفي هتذه 
الادارة تيكو نواحائزين عللعاوموفنون 
عديدة وقد يضطرالو احدمنم أن لصرف 
حياته كلها في الدرس لاتقان فرع واحدمن 
هذه الفروع العامية المطلوبة. 


وسياسة الساطة العسكرية البروسية 
الي لاتكل ولا 'نتوانى هي أن يعرفوا من 
اخبار الام الأخرى بقدر مايعرفوذ من 
اخبارالمائيا نفسبا 

ولاوقعت المرب عام 187٠‏ يشم 
وبين فرأسا كاذلدى كل ضابط من الضبباط 
البروسيين <تى اصاب الرتب الصغيرة 
منهم خ راط و حلومات عن كل مقاطمات 
فر سأ ومدنها وطرقها.أونعيارةاخرىكنوا 
يعاموذءرن بلاد فرئسا | كثر ما 
الفرنسوون انفسبم . فاله من الشبور ان 
الفرنسويين فقدوا بعد انكسار جي وم 
في وز برج وورث في متزمواقم<ربية 
عظيمة سبب جولقو ادم البلاد الني كانوا 
يحاربو ذفيراوهي بلاده. وامر كبذا لامكن 
وقوعه فيالمانيا.ولا بوجد اليوم بلد في العام 
لس لت رئاسية ركان عرف لمن 
الالماني بخرائط مفصلة عنه وعن فل ما فيه 
علغاية من الدقة والصحة .وهذا مما يوجد 
لبى رئاسةاركانالحربني كل دولةغير انه 
ليس عل غاية الدقسةوالضبط 5ه ولد المائيا 

واذكر اني لما كنت انلق الدروس 
التي 'نلقيتها فيأدار الغار تفي بدء دخو 3 


0 


ته 1 شه 





فى خدمة الاتا و قم خلاف بين الضادط 


لني كانيدرسني ويني بشأن السافذالني 
بن بلدتين واتمتينعل شاطي ؛ لكو لنشير 
في انكلترا فضغط الضيا, ماع ور ارس 


وطلب من الادم انبا لبه بالخارطة : كرة 1 
والضارط السو ولعتبا.فاء الضا طالذ كور 
وهو لايتجاوز العشرن من ألعمر وجلاس 
ذلاك الشاطيءفوجدت انه لابوجدطريق 
أو منزل مزارع اود كان حداد لا يعرفه 
في طول نلك البلاد وعرضها فاظورت 
دهشى من ذلك وقلت الى اعتقد انه لا بك 
من أن يكون سكن نلك البلادزمتاط وبلا 
حى عرفبا والقارىء يستطيع انذرك م 
تولاني من الدهشة عند ماعامت انه يبر 2 
ا أ فىحيا 3 1 لسافي الى | العك #نيلية 
هليجو لندعل |نيعامت بعد ذلاك أن بلاد 
كر أسا وانكاثرا سم | مفسحة |! لى أقسام 
سس 
وواجب هؤلاء أن بدرسوا تلك البلاد 


دي منبأ لعهدة ة اطين فس ابن 


درس دقيقا يحييث بعر فون كل م وم فيها. 
وه يستطيعون بمعاوثة ج وأسيسوم ا 


يعرفوا كل ما فيها وكل ما يتملق بها من 


مو م م م يي 
2 





المعاومات الوافية الى احدث تاريخ وقد 
دس ثمرة لمك عو دفي من مرءة أو فدث ذما 
تشبامهمتي الىقاعدةروزيث 1ه ؛ سامات 
طوريلة أشير الضابط السؤولعن المهةالي 
كنثفها بكزنافييات الغيير أ تاطدجة 
وهناك فرع منادارة اهار أرع امي 
فرع الشخصيات وواجبات أفراده ارب 
لعرفوا فل ثيء عن شخصية كل ضابط 
د اذ عري دو ضالط الول الاعرى»” 
وقد 1 بت تقاريرمملو لقن مو الدواخلاق 
كثر نو سجايام والالء اب التيع مولمون 
درل كان افش اندم 
قواد امدفعية فينو وذ وفائدة هذه لاأمور 
يدرك يورتو الاموراطيها بالداعة 
اما القاريء الاعتيادي فقد لا يدرك اهيتها 


اما . 


ان موقف القائد العظيم فساحة القنال 
لامختلف كثيرا عن ٠وقف‏ رئيس العمل 
فى مخزن كير . فإذا كان يعرف اخ_لاق 
زبائنه لعض المعرفة فان ذلك يفيسده بلا 
ريس فائدة كبيرة وهاه يتفم رق عل الغازن 
الاخرى الى لاعرة ف مدبروها اخلاق 
وعوائد الزبائنفالساطة المسكريةالالانية 





نعم ذائدة هذا الأمر وتدر كبا واذلك لاني 
بم 0 ا 
الى الريوا 
زا دار لاخيرة عامل جد يد 
هو في نظر الالمان عظيالنً” بداو قدأاحدرث 
خللا فىتوازنقوات الدول الاورية وعذا 
نامل عدو ذن « الطيرانٌ » 
ان الازا منذعيد اوتو ليلينثئال 


لس مص مسيم مسريو بيرم 


واختراعه جعات دأمها تتبع خطوات 0 
الاختراعات التي قد تجوز أدخالها في آلة 
الكرب » ويعود استمالها بفائدة . وان 
الفرق لعيد بين اختراع للينثال وآخر 


مبتكرات الطيران السجيية معل ذيلين 


يا 


ووسيفال ور ابقهذه لذ لات أ الى مز 
#لارحلا وبو ط) من المفرقعات ار 
في طيرانهأ الاعاد الشاسعة مش عبور حر 
الشمال والوصول الى لندن والتحليق ذوقها 
ثم المعو دة الى برلين 
ان آلة ليلينئال ما كانت لتستطيع 
الطيران | كثر من لطبع دقائق على انهذا 
الدر دنوط الم وأني العظم بق ف الحو جه 
ساعة وظل محافظ) عل قوةسيره على معدل 
ميلا فيالساعة وذلاثوسط عاميفة بريد 


-5 5 اس 


مندك شو نبأ عن /٠‏ 01 قُِ 7 5 وهذا 
أعى غرربب جدبر بالاشماب 
وهذها لاختر امات يمو دالفض. لما سن 
ادارقو تندمهذاالفرع نيأ لامر بالالمائية 
دهي في أاوقت لاسا لكا ارتقائه 
وسأحاول هنا ان ابين لاقاريء الى 
ابة درجة وصات الايا ذ فيجرادهأ لامتلاك 
لله اموا واقتووق عل مواقا لاز 
السيادة الطلقة فيه . ولذلاك سادق ع اق 
م طبع قبل الان وم السمعم بها في حاريث 


دلا جم مها الا رجال اركان حرب اش 
الالاني 
لاريب في ان لدى لاد 2 أحدث 


| الاسأطيل الموائيةفيالمالمواعظمها الاوقد 
جاءفيهيزا نذأ ارشستاغ عام معوالى 9 1 
أعماة خاص لبناءلااءي كأمنطر از دز باين» 
والذي يعرفه العالم رسيا أن هذا كل مالدى 
المأ 1 من أساطيل الحواء الا ان الحقيقة 
هى أن الائيا عندها ثلائة اضعاف العدد 
الذي , لعترف به رسيا وذلك عل اقل تقدر 

امامحطات الراك المرائية فهى 
خسة وكلها في مواقم د ل 
الوجبة أأر بية فان منها اثتنين على الود 


-140- 





1 لوه 5 عل له الو ومسية 
وواحدة ء ل شامطي عالاما طلانتيي واخامسة 


وص | امم نه العامة بالقرب من رين 


00 





ممعي مسج ب 17 


عل | تقاف مايون جنيه عل اسطولبا الموائي 
مع ماثراءمن الاخطاروالعوارضواموادث 





. واسماء هذه انط حيث الحطات هي | الي تقم مرا كب زيلين هذه . وهذا يجمانا 


00 أسبو ري دثر الكذورت 
لمأن ووزن ووطامسبافن شم برلين .وهذا 
عداعن الممطة العظيمة التي فى جز برة 
فى الع ر الثيالي دصي محطة 


ان لمعه 0 ذا تداق إل لطانيا المطامى 


شايحرو ا لك 8 
ولا بعل * سي 000 ص عن هدم الممماة لني 
هليحولا: 33 37 لمضمدج لاحد الااا ودام 

: فيها بالاقتراب الى اكثر من الف برد منها. 


ع ا في ساروي نحص الثيء عنمأ 


و حاب عدأ هه المهملات الحربية 


البحتة يمطاث عديدةتجار 4 3 لاز يك كنازن 
طعار 7 الهو أ لق لمعل لاسشمال العمو ع 
. والمال فُْ هذه ماهو عأيه ذما تعلق 





عل نهر | تنتقل الى نقطة عظيمة الاحمية 


ني اع 5 أل بعض رجال اركان 
ارب الام وعض الؤتمنين عل اسرا 
الفرع الو اي ان المراكب ال وائية ني الانيا 
لسر 50 ٠‏ الواحد هوالمروف 
والذي تسيرعليه خطوطالراكب الهوائية 
فين | لني تنقل الركاب في جبات الامبراطودية 
وهو اذو هم فيه | كثر الاخطارواأرادث 
| الي ب :أي ذكر هاني الصحف - ثم انف 
الر 1 كب العسكرية التي تستعمل للطيران 
رق الاستمراضمات وغيريها كايا تسير عل 
| نظام الراحكب الهوائية النجارية وذلك 











ْ لقصيك معر 9 قبا 





الالبواءر التتجارية الامانبة فئها كلما ترقبها ١‏ أمانوع الطيران الثاني فبذا سر لا 
م وتمدها بللال . فاذا اعتبر نا هذه | يعرفه الا رجال اركان الحرب العام ولا 
ار ١‏ ال نطيع ان تقول بدوث أن | يستعمل فِي الاستعراضات ولا جرب الا 
عقن اوفرع بع فأ املا عدار بالستطيع | د وقد اتح انعذهالخطةالسر» به تدقص 


أن جر دلا ائل من 9ه مس كك القن ل" هما ل الاخطار الع فيتقع في المائيا باكثر من 


ساحة القتال ف ألم وآء 


ْ هل في للاية . وهذه الاحصاء ا تلايلم بها 





أللا ادارة اركن حرب اميش 





اللاي 
ولتتوسمفيهذا البحث | كثر فتقول 

أن الذر: ن يلتقدون ارا كب أخوائيةاء أأنية 

ولعدو نلف أسوية أفغيل منها ينون ذلك 


عل علاث 6 


قط نتقدونبها فى 


_0 ظ 
| الحركة الرافعة للالتباب فضوعفت قرة 





في الآلماية 0 








غاز الميدروجين الاعتيادتي ثلاث مرات 
| وذلك " واسطة اللريكسوجينالجد, بل الذي 


ل المكومة الكهاوية فى 


سيانداو . . و معدا الناز المديد ال 





وي انبأ اكير ححيا واتقل ورثا وأن الغاز الثاز زالقديم ويفضله العدم قابلئيه للالتباب. 
الذى نرفعها قابلل للالتهاب ولا مكنخزن | وقد شبسدت بنفسي عض تحاربه فهو 
القدار الكافي منه لابقاءفي ال هواءالا الوقت | لمكن استعاله للنور . 


المطاوب بدون ان نضظر الى التزول .على 


على أن المرا كب الموائية الديرة به' 


الت الوسائل الدمرية التي اتخنتها وزارة | ليست معرضة لاخطار الانقجار التي . 
“ار الالمانية زيل كل الاهة 4 اشوزت و كثر وقوعبا 5 وهذا الغاز مزية 


فاهم تغايوأ عل كبر الحم والئقل ا شه ١‏ عّ 


اخرى وهو أنه سائل والغاز ,تولك للحرد 


تر كيسمادة ات كثير امن الاليومنيوم. تعريض هذا ال ائل للبواء : وهو وضع 


مها كل خراصذ 
دجي ارا كب الهوائية الالماية ‏ عدا 
عن الاثى عشر مرحككبا التي تتترف 
المكومة رسميا وجودها - قد صنعت 
كلها من هذه المادة 0 
* لان مر مرا 
الككرية لخائية: لأريب ان كارأ 
وفرأسا 'ندفعان الالوف من المنيبات 
لعرفته وأمتلا 5ه 

كذلك قد تنلبوا على أعس قابلية المادة 


#المعدن ومتاثة الفولاذ. | فى اسطوانات طول الواحدة منها قدمان 


وقطرها ست وصات ومن البدهي أن ' 
بالامكان عل 
الرا أب البوائية الكبرى يسبل نحد 33 
الفازوالركب محاق فيالرواء 0 (١‏ 
فيتتضح للقار يء تما تقدم أن وز 5 
اهرب الالمانية قد تغليت عل ارات ٠‏ 
العروفة. 


وقل وقد استطاع الركب البو قي الذي 
جر تدوز زارة اخر بية فيسنة ذا ادبطير 


مقادر قيرة من هذه في . 


|| ادوعلسه 0 
من« ستاتين» فوقالبلطيق حتى «اسبالا» | فيلق المانيا الهوثي . فبذا اسمه « لفتشيفر 
' في أسوج ثم من هنالك فوق البلطيق الى | أبنيلونج » ويؤلف من عثر فرق عدد 
«وريجا» في خليج فتلندا ثم عاد من هناك ظ رجال كل منها 00١‏ رجلا . وجيم عؤلاء 
الى « ستانول: ©» وهذه سفرة لغ متم رولف عكري خام) عل الأعمال التي 
طولما هه ميلا . وكان هذا للر كب يقل | تقتضيها لتلدمة في هسذا الفرع من فروع 
رجلاوه اطتاات. اخرى وةادسفره الميش وم تخيسة الميكانيكيين واصحاب 
في طقس متقلب فيشهر مارس والعواصف | ار ف ولا قبل في هذا الفرع سوام ٠‏ 
شديدة والبرد والامطار والثلو ج[ تتساقط وبتولى القيادةفيالفرد ناي 2 الضباط 
لشدة . وتدرك اهمية هذه أرحلة أذاعم وأشدم ذكاء واكثرم جر 05 
القاريء ان المسافة من ستراسبورجج أو اما الروائب التي تملى لم فعي بالنسبة 
دسلدورو ف الى باريزوغيرها من نقطفر نسا | ارو 5 رجال الجندية في الام م الاخرى 
احخر بية لاتتجاوزييهم 200 . ورواتب رجال اغبا 3 
ع كي من طراز زبلين ستطيع ان إسافر | اليش الاماني اضم وواتب الميش كله . 
الى فرنسأ وياقيالقنايل عل حصو باريز م وهلاتخدمون كرجا ل فروم اميش الاخرى 
لعود والسافة كلها لانتحاوز ٠٠و‏ ميل أو | لمده معينة اي المدة القاوية وه سنتان. 
“ميلا اقل من المسافة التي اجتازها في | بل | كترم قد اتبطوا بمقودلاجالطوبة 
ورحلته للارذكرها . على ان المكومة لا تشجع التزوجين على 
وعدا ذلك ففد أظبرت التحارب أن | الارتباط تخدمة فيلق الطيران اجلا طويلا 
الرا كب الهوائية الالمانية تستطيع ان | لان نوع العمل تحمل الخواطر كثير 5 
' تسافر من محطاتها وثرفو قاليلاد الاجندية وقد استحمل نظام الة المرب 
ثم تعودسالة بدون ان تضطر :لان تجدد | الالماية يكل دقة في فرع الطيران 
' فازها أو وقودها ذان أستمداد الحطات العديدة يجيب في 
وانياري القاريء الآ نكيف يو لف ١‏ كاله وذلك لان كل ما أوحدة عق ل الانسان 


عدوا زا 





14س 


ماله علاقة بالطيران اوالرا كب الموائية 
عل انوا عباقد جع فيها .وكل ممطة مستعدة 
تمام الاستعداد ومستقلة بنفسها دوقم 
ريسي . خل مثلا قأعدة هليح ولاند وحي 


أحدث المحطات والمتازة بان كل مافيبا 


نحت ستار كثيف من انكام 


اشة حدرثة غبراء الاون مستطيلة الشكل 


: كبيرة لمجم في منتعى الزادية الشرقية من 
الجزيرة . والناظر اليبا مر لعيد وأها 
الاتختاف كثيرا عن مستودعات الغاز 
الكبيرة ‏ اقول الناظر عن بعد لانه 66 
تقدم لايسمح لاحد بالاقتراب الى | كثر 


وار بلاطيو لس يا 


لاث « نقط » من جنود المرسالبحري: 

فاذا سساو الانسان مو المحطة يحد 
قبل وصوله الى نقطة المرس بمئة برد لوحا 
يرا كتب عليه بكل وطوح أن الويل 
أن يتجرا عل الدثو الى ما بمدها . وهذا 


لاشمل الانكايز أو الاجانب فقط بل. 


الالانيين ايضا.عل الي أسأفترب بالقارىء 
الى مادمد اد الفروض 
وعند مايتقدم الانسان الى عد ٠ه‏ 


ردامن الباني المديدية يمترضه سور من 
الاسلاك الشانكة وهذه الاسلاك تتصل 
باسلاك حرك ساسلةمن الاجراس التصلة 
في غرف المراس وعل ذلك فاذا تجرأ. 
جاسوس فر نسوييمثلا انيزح ف الىقرب.. 
الممطة فاذاكان ذلك ليلا ولس هذهالاسلاك 
الشائكة لايابث أن سمع صوت الاجراس' 
المؤذنة وجوده فخف الأراس لاستقباله 
ثم ان بعد هذه الاسلاك التي بوجد منها' 
ستةخطوط حد القادم نفسه أمام برج مال 


الانوار الاستحكشاف والة لتلشدراف 


للاسلي . 
ومن المعلوم ان كل مراكب تزبلين 
فل الات لاسلكية | 
ذال لات التي فيالابر اج لستطيمان 
تتيرأتنك المبة وحمل الللل نهار . وبذلك 
تستطيع تلك الر اكب الحوائية ان تطير وي 
كل ساعة من ساعات الليل أو النبار > 
والخازنالثلاثة الذكورة هي علىصين 
واحد واكيرها في الوسط وداخله ص كران 
كاملان اما 'الاثنان الاخران فان في 1 
منهأواحدأ فقط وطو ل المغرن “من هذه 


11م 





المخازن م قلم وعرصنه ١٠و‏ علوه ١؟١‏ 
قدما وهذه الخازن يمكن تحريكبا بكل 
سبولة وذلك لانم' قائمة على شكل «طبلية» 
السكك الحديهرية والقصد منه ان ييكون 
بالامكان ويل اتجماء ابواب الخازنحسب 
هيرب رياح 
. ويدل وضم هذه المخازن والارض 
الفضاء التروكة حولها ان في نية الحكومة 
تكبير هذه الحطة وزيادة قوئها وقد 
شهدت يني عندزيارتي هليج ولا ندمئذ 
سلتين أنه قد شرع يناء' مخزن رايم 
ويوجد في هله الحطة مرصد عن 
١‏ قل الراصد به جيم الآ لا تالحدرثةلاخذ 
الارصادالجويةوحالةالطقس والمواءويوجد 
من كل نوع من الا لات اثنان ويل في 
هذا الرّصد أمبر رجال هذا الفن في الانيا 
* وقد لحظت عند ما كنت في هليحولا ند 
رقا كيرا في قرة الحصوف ما كاتعايه 
ين قبل فانهأ كانت عظيمة هائلة اما بعد 
لماء لتأدة لبحرية ثانا أسبحت في 
الدرجة الثانية .وقد نقل نصف المنودٍ 
الزين كانواهناك الى جباتاخرىو كذلك 
المدافم الكبيرة . وذلك لانه لم تبق هناك 


حاجة لمم وقد شرع 5 ذكرت فها تقدم 
ببناء مخزر. ديد للمرا كب الحوائية دل 
اذهب لتلك الجزيرة منذ سلتين . وإبصمل 
اعد الى الجبة الشرقية منها في أي زمن 
من الازمان الا المعروفين/دى رجال الخدمة 
فاذا فرمننا ان امانيالم نشيد سوىضخون 
اخر فيكون جموم ما لديها هناك اربعة 
عار واغليا غم هراك يهوالة من: 
طراني نز بلين وهذه لا ريقف في دجبأ شيء 
ولذلك فقد اصبحث جزيرة هايجولند في 
مأمن لا تمتاج الى حصون أو قلاع فا 
قلاعها الجديدة تطير في الم وتقطر موتا. . 
2926 

أل جزرة هليدولاند قد كانت دائا” 
نقطة سوداء في تاريخ السياسة البريطائية . 
ذنها كانت في للاضي مله لانكاترا أما الان, 
فد اسبحت الة للبديد اتككترا 2 

عند ما كان أورد سالزوري رئيس 
للوزارة ظن انه يعمل عملا سياسسيا عظها ' 
وان صفقته راة عند مأعرض جزرة 
هايجولائد على ,سارك مقابل .بض 
الامتيازاث في افريقيا الشرقية - 

:أما الان فقد أصبحت هليجولاند 


جحاممعا ب 





فاج طرق ق التحارة لامأ ليه وذلك لانها الا1ا: بيه ة اهمية ل يك 


مفتاحميناء هامبرج .ولا 6 نتهلبحولاند 





م العالح بهأ من قبل 


أن منطقة سير هذه المناطيدقدزادت 


انانيا ييا ققد اعدف هأمبر ججمنيعة من ٠٠١‏ كياو مثر ألى١٠٠٠‏ و 14.١‏ يأو 


في حصن حصين لا تال مطلقا . اما في 
شواطىء انكلتر | الشمالية فانهم داءينظرون 
| بعينالقلق هليح ولاندو ذلك اندلا لعلم 
د آلا الهم 2 درك عاك الاجسام 
الاسطو انية وتطيرذوةالبحروقدحصات 
أموراغرب :من هذه حتى وأو 00 بإن 
الدول محالفات سرية . 
والان ننتقل الى البحث فيهذه المرا كب 
الحوائية الجديدة فَتأخذ واحدا منها وهو 
اقرأها ويمرفيا-م 1ن 0000 
ان مناطيد زبلين الحديثة يستعمل 
فيهافاز الدى كسجين الكتشف حديثا 
. دهع بيكدبها قوةللاتقاع تزية عن 
قرا المعتادة ثملاائة اضعاف غم » موثور» 
ديل الحديد الذي يزيد قوة حرحكتبا . 
«ووجد ١ه‏ و موأور » من هذا النوع 
وطرريقةلشغيلبا سرمنأسراروزارةاطرب 
الالمازةّوشي موجودةني وللمسافن و كال 
فيخازدكرسها المندو هي معدة للتر كيب 


في النسافاتوالمناطيد» وقد جملت لامناطيد ْ 


مغر وقد جر بت منا يد زبلين التي من 
طراز ع ١٠١‏ وهي حمل ١4‏ را كأو مداق 
سريمة الاطلاق تارتفعت قوق رالبلطيق 
وفوق سفندبور 2 باسوبج أمعأدت وعبرت 
جو البلطيق وزلت فيسو بنموند وقد إفى 
فا منالناز والوقود والواد مايكنى لتبقى 
طائرة +م ساعة أخرى ١‏ 
وكانت المسافة الني “حتازمبا 3 
هذه الرحىلات ١‏ كيلومترا وهذا يكى 
لاثبات كفاءنها والسافة ذهايا وايلا الى 
لددن وغيرها م نامدن التي فيقاب انكاترا 
لا'زيد عئ هذه اللسافة فاذا تشبيت حرب 
بين المانيا وانكلترا فلا حاجة للقول بما 


:سيكون . 


. وهذا السبب ذكرتازمناطيد زبلين 
الحديثة هي منالموامل الخطيرة النيتقود 
الى حسنالتفام بين البلاددن 

. وقد عامت من أو قالمصيادران مناطيا 
زبلين المدرثة تستطيع ان تحمل“ اطناذ 
من الواد النفجرة ومنهف هذا المقدار 


- 148 سا 


دون أنيعيق ذلكسيرها وكل مازادحجم 
هذه الناطيد زاد مقدار متها 

وليتصور الانسان الاضطراب الذي 
كلاه عور أي عشر منطاذاً من هذا 
انوع فوق لندن أو بارزفانالاستعدادات 
الوجودة حالا لمقاومة هذا الحجوم لا نني 
بالطلوب مطلقا .فان منطاد زبليول عند 
هحومه عل الاماكن الكبيرة ستطيع ان 
ردتفع الىغاو أومالاف قدم يدو هذا 
للركب المجيب عن هذا لعلو الشاهق 
بيجم ري القدم لااكثرمم انطلوله لقني 
يبلغ .٠ل‏ قدم . وأني اعلم عل اليقين 8 
متاطيد زبلين ارتفعت الى ما نز بد عن ٠١‏ 
الاف قدم. فليتصورها القاريء على هنذا 
العأو ومع ذلك جميع اللبن فيها شتموذ 
بكل وسائل الراحة ويكون اأتطاد على 
مام الااستعداد لالقاء مواده القائنة على 
: 

وإعتقد ,لض قصار النظر الذين لا 
معرفة حقيقية لبهم وهذأ يذكرنا بان 
ابل التام خير من المعرفة الناقصة ‏ ان 


ت يستطيع ان مطل 


لعضص الطء يأرات 


المنطاد الذي م من هذا النوع غير الي اطي 5 


اا ا ا 2 0ك 


من القاريء انيتتخيل طياراً علىعاو» الاف 
قدم ورذكر االمنطاد يعلو اكثر من ذلك 
بكثير فان الطيار برش من البرد عل هذا 
العاو ولابقوى على شي «آخر وى قيادة 
طيارته فكيف إستطبع ان يؤذي أي منطادً 
بير بحجم «زبلن » قد ارئقع عنه كثيراً 
0 الذي ار تفع ألى علوم الف مار 





ستطيع انيغب مأشعر بدعل ذلك الارتفاع 
0 وماذا يستطيم اذيفعل رجلصمد. 


الى هذا الا رتفاع وهو بر لحن من ابره : 


د الاشخاص الالمدين فى غرف متطاد 
ربلين متمتعين بكل وسائل الراحة ظ 
ثم ان « ذبلين » على ارتقاع م الاف . 


قدم وهو بتحرك السرعة وم إلى حملا ف 
الساعة يكون هدنا ممثيرا فالامل بإصاته 


نيران القنابل منعيفحدا.هذا مم اغفالما 


يفءله النطاد ليلا او تحب بالضياب ٠‏ 


الكثيف .ثم ارت رجال هذه الناطيد لا. 


.حتاجون لاذيحكدو ا الاصابة بل يكني أن 


لطيروا فرق الدزويلقوا الفرقعأ تالسرية” 

التي لاوجود لها الاعند الحكومة الالمائية 

وهي وقد النار في كل ماتقم عليه 
ازالطبارات على كافة انواعها 8 تفيد 


5-7 





فيما: 7 «زبلين» فر فرجال الساطة الالماثية 
قد جرنوا كل ثي» واني اعتقد أن استمداد 
هذه الحكومة منهذا الوجدكاف لايحتاج 
الى زيادة .وقد ممعت اقوال الب دن ولذلك 
فاني مقتنم ثمام الاقتنام ان لبس هناك بين 
آلات الطيران مايجب اتحسب مناطيد 

«زيلين » له حسابا 

الفصل ار 1 - 
( والاخير) 

لاشك ان خريطة اوروبا ستتبدل 
تبدلا ظاهر في اثناء المشر السنوات 
القادمة ورم كاتقبل ذلك بكثير . قارف 
الاحوال الاجتاعية والاقتسادية.هذا اذا 
م نحس ب للاحق الالسياسيةولمطامع المكام 
اقل حساب:لا بد الها تقضي بتغيير قطمي 
في حدود حكومات اواسط اورويا.وهذا 
سيتم أما حرب أو من غير حرب ولكن 
برجم أن تراق فيسبيله الدماء. | 
.أن اكثر الدول قوة وعددا فى اواسط 
اورديا هي المانيا وعند ماتقول الانيا تقصد 
٠‏ كل الامم القيوتتكلم اللخة الالمانية مثل المانيا 


تفسبا والقسم الالماني في النمسا وهولائدا | ' 


و مدو إسسن | وكذلك عل الارجم لمصس 


الاس.وجيين والنروجيين والدمر كيين .فان 


الروح التجارية والاجماعية فيهذه البلاد 
مع كل استقلالح) لانزال نظهر ميلا لنقوة 
الالمانية الكبرى فيوسط اوروبا 

اذاوريا كلبا اوجه عام تقسم الى ثلاثة, 
اقسام: العناصرالتوتو نية والعنامر اللائينية 
والعناصرالسلافية 

وتلف هذه الاقسام الثلائة عن 
بمضبا اختلافامبينا في العادات والاراء 
والطباع والطأمع 

:غلا في المنس والدن يجمل ينهم 
اختلافا كبيرا في الرقي التجاري (ولا اقول 
الفنون والموسيق لارتك في ذلك للانيني 
والسلافي عض السبق ) فالعنضرالتوثوني 
قد فاق المنصرين الاخرين 

واذا طرحنا اميال المائلات الا 35 
ايا جد اف معظم الشعب في بلجيكا 
وهولاندا والدامرك وسويسراييل ميلا 
يها ارن لصب مندعياً في -سلك 
الامبراطوريةالاوربيةالكبير التي ايجادها 
هو كل مايطمع اليهآل هوهنزلورن 

فاتك هذا الببث اظهر مَنذ عبد 


أوأاس 





الكو نتنورمهريج الىفردريك الكبيرالى 
الامبراطورا الى انه اقوىالبوتالالكة 
في العصور للدة وقد امان الحمظ افراده 
أن اوحد هم رحالا من النوابغ لعينو ؤم 
في اعهاله وفي تنفيذ مآ دبهم السياسية 

أن الشعو ب التتونية والااانية تع 
نحرربة نامة لتنتقد اعمال مكو ماما بفلسنة 
وتدقيق غير أن هناك في قاوب الجميع 
اساسا متيئا لتقدير اللقائق ومعرفة أوجه 
انفعة .فالاشتراكى الا ماني مختاف كغيراً 
نان ؤالينا لزان الخرق 

وقد ادرك حواءالائيا انتوطيد دعام 
الملك وثبات العرش متوقفان عل اسماد 
الشعب وقد سسعوا الى بلوغ نلك الفاية فلا 
يستطيع احدان يتكر انهم يححوأ في ذلك 
ناا م تتوفق اليه عائلة مالكة من قبيم 


في التاريخ فانْ الانيا بلاريب اكثر بلاد 


العالم ظاما ونجاسا وارتقاء ومدئية .. 
وهذا الامى هو مبعث اللطر لان 
الاعمال الناجحة لانستطيع انئيقساكتة 
ولا دتطيم شعب قوي.أنهد 6الشب 
الالماني اتيتواني في ارتقائه . 
ولذلك فلوبد من حصو ل احد امرين 


في الستة بل القريب وهما اما أن الانياتوسع 
املاكها بطرق سامية الى الشمال الشرق 
ذال ارت من أووو ا لو أن الطر بيرادرة 
لاعالة . وقد اوضحت اسباب ذلك في 
الفصمل الذي موضوعه«البلقانوحياداوربا» 
وااقاريء الدقق الذي راقب يجرى 
الاحوال لايح عليه ان الامال بالسل اقل 
من القليل وأن رجال المانيا لاعي لون الى 
ذلك فانشعبا مقتص دأ مثل الشعب الالمأني 
لا ينفق القناطير القنطرة منالمال ولضيع 
وقته الثمين في سين الات الارب 
ومعدات المماه لوليكن عالا ان ذلك من 
الأمور اللازمة له وان لانغى له عنما فأ 
دامت المائيا بقوتها وغناها واستمدادها 
الحالي فالأوف شديد ولهذا السبب اقول 
اذلا بد من اذيحصل تغيير كبيرني أوربا 
أن هذا التغيير لارب في ؤقوعه 
غير أنه لصعب معرفة الوقت الذي بقع 
فبه ققد يكون ذلك دا ولكن لاشك 
انه لامر عشر سنوات بدون أوقوعه فان 
وفاة الامبر أطور فر دمو ى جو زيف تقرب 
الوقتلا بلتحدث ذلا التغيير سالا 
ثم ان هناك امرا آخر وهو امسألة 


-10- 


ايحيسم بع ممت موصي ميسو سي ف 


الكنسية ذا ان اليكنسسة لكر ليكية' تعد 
الامبراطورية آلنث: يب ة اعظم. عانبا 1 
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بنظرالى. 


فسيططر الشعبة الكاتوليي ان 
مكو اع عر ك1 0 0 
'بناصره . اذا حثنا نري انهلابيوجد الان 
.لك 6ولي؟ لى حم بلادا تانوليكية . 
أما امبر اطور 5000 ستاتي خير انه 
قبل كلفيء 0 بفضل حسن سأسته 
واند بير موصعة عقي دتهاص, مت الاأختلافات 
الذعبية فيبلاده لاوجوذطها.والة'زليك 
إتدتمرن دزبة دينية لاإتتءون عثاها في 
يلاد اخرى فيالعالم ماعدا الولايات المتحدة 
: كذات علاقة الامبراطو عم الفاتيكانفانها 
حستة جد ويتذكر القاريء اله بزور ملك 
ابعلائيا مسنويا وفي كل مرة يزور الفاتيكان 
ويقدم أحترامه نصفته حاءا على 7* مليوكث 
كثوليي الى البابارأس الكنيسةالكاثوليكية 
وم انالانيا قد افكذت لها حكومة 
هي تر كا كذلاك - قد 


عشايدة ف الكنوب 8 





أن ,يذ كرالقاريء ايأم شار ل الثابي عشهر - 
قدا ءاور تاف الرمنالاخيررو حغدأءشديدة 
محوروسيا .وثعوبهاتينالبلادين لغيرون 
على وطن ورتمتعون باستقلالهم ولارقباون 
على اية حالة.من المالات الالغمام الى 
حكومة اخرى اوالاندماجفيها.. #يعامون 
ان المادأ لا لطيم ببلادم ويعامون كذلك 
أن روسيا لوتدسر لهأ مائر يدواطلقت يدها 
فهي تطمم في السيادة عليم وضم بلادهاليها 
لذلاك فم ,توددوذالىالمانيا ويمتمدرن عليبا 
في المحافظة على الاستقلال:وأسوجونروج 
تستطيعان عساعدة المانيا ان نحشها ٠ه‏ 
الف مقاتل في ميدانالةلعل حدودروسيا 

6 اذلا لهو هتزاررن عدا السلطارنب 
السيامبي سلطانا شخصيا اخرد اسع النطاق 
وذلك ضيب ثروتيم الكبيرة وعلاقازم 
الزوجية فان ولدي الامبراطور قد تزوجا 
من أميرتينهها مرخ أغنى امير أت أوربا ذلك 
عدا ما للامبراطورمن الامو ال الطائلة التي 


ْ يشبابا في أعمالعظيمة الكسبه نفوذاً كر 


انبست نفس السياسة فيالشمال الاقصىفان | فوق نفوذه فيالشؤون النجارية 


أسو 2 بم وأردجم اللتين إتكونا في زمن من ١‏ 


الإزماد علموداد م ا و 00 


والنتيجة هي ان |اذ وهل بيده الصاعقة 


الني 6 مزال ادال 








